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 شكر وعرفان
الحمد حمدا يليق بوجهه الكريم ، لتوفيقه لي على إتمام رسالتي العلمية ، والصاة 

 آله و أصحابه الطبيين الطاهرين .و على  –سيدنا محمد –و السام على 

كمال إشرافه على رايس   أتوجه بالشكر و التقدير أستاذي الفاضل الدكتور

 رسالتي ، وتوجيهه لي 

اقشة العلمية : الدكتور  ة الم اني لأستاذين الفاضلين في لج كما أقدم عظيم إمت

 زواوي رضا . الدكتور ربيعي عبد الجبار .

 و إلى كل من ساعدني بكلمة أو فكرة أو مرجع . -

 ن و التوفيق . و إلى أولئك الذين ابتهلوا إلى اه سرا و جهرا طالبين لي العو  -

ي خير الجزاء   فاللهم أجزهم ع

 

 

 



 

 

 

 

 

 

دمة ــــمق



 مقدم  

 
 أ

 مقدمة     

توي  كل ما هو موجود  الكون ،  اا رحبا  ذ أعطته مة الشمولية حق إيعتر الفضاء 
ها الزمان والشخصيات ... وأمها امكان  ية إستوعاب وتضمن مكونات عدة م والذي يعد ب

ه .  معمارية ا تقل شأنا عن الفضاء وإن كان أقل مولية م

ية ,هذ  اصر الف اس آدبية إهتماما مكونات السرد وع فجاءت الرواية بإعتبارها أكثر آج
امكونات ال مثل الفضاء فيها أكر هاجس  إبداعات الروائين ، لذلك تطمح هذ الدراسة 

اح واحد رواية "الروائي الفضاء  شعرية )إ الكشف عن  قع ... أو التحليق بج "  المست
ية أ   للمحسن بن ه

أما عن أسباب إختيارنا هذا اموضوع والذي سبقت اإشارة إليه هو الفضول  اإطاع على 
 هذ الرواية .

وع من الدراسة ، أما عن التساؤات ا اول البحث كما أن من الرواية فرض عليها هذا ال ل 
ة  الرواية يع  وع آمك صر الفضاء ؟ هل ت اإجابة عليها ما مدى قدرة الروائي على تفعيل ع

ة أكسب الرواية قيمة ومالية ؟ ا القول أن تعدد آمك وع الداات ؟ وإ أي حد مك  ت

هج السيميائي مطعما بآلي التحليل والتأويل  هج آنسب هو ام ونظرا لطبيعة الدراسة كان ام
استجاء داات وماليات الفضاء  هذ الرواية .واقتضت طبيعة  البحث أن يقسم إ 

 الشعرية والفضاء  امفهوم آد مقدمة وفصلن وخامة، أما الفصل آول :فكان عبارة عن 
ا فيه اول د كل من العرب والغرب، و امبحث الثاي  ت  مبحثن امبحث آول : تعريف الشعرية ع

د كل  صر الفضاء ع تعريف الفضاء لغة وإصطاحا ، باإضافة إ اإهتمامات ال حظي ها ع
ه وبن ا فيها إ كل من أنواع الفضاء ووظائفه والعاقة بي امكان  من العرب والغرب ، كما تعرض

ليات الفضاء وامكان  رواية " وان :  قع .. أو . أما الفصل الثاي : والذي كان بع المست
اح واحد غرا ،الدا . ووظائف  التحليق بج صي ،ا ". فقد حددنا فيه أنواع الفضاء ال

مالية وآدبية أ باإضافة إ شكل الرواية ومضموها كما حددن ا أنواع امكان الفضاء )الوظيفة ا
 )آماكن امفتوحة ، آماكن امغلقة أ .



 مقدم  

 
 

 

ها : ا فيها جموعة من الصعوبات م  وهذ الدراسة كغرها من الدراسات تعرض

 كثرة امراجع وتشابه امادة العلمية فيها . -

 صعوبة فهم بعض امراجع امرمة .  -

 مها :أقراءات مصادر ومراجع  نتاج وهذا البحث كان
قد آد ميد  - ظور ال ية ال  السردي من م  .ميداي : ب
يات السرد  - ث  تق  .عبد املك مرتاض : نظرية الرواية 
 ي : شعرية الفضاء الروائي .محسن  -

ية الشكل الروائي )الفضاء - راوي :ب  الشخصية أ ،الزمن ،حسن 

اوقد   :  هذا اموضوع إ  سبق

ا ...ن الفضاء الروائي  ظل معام السيمائية "اآ عبد اه توام : داات - أشرق ه
يف  ىخر أامتوسط مرة   موذجا ألعبد الرمان م

ندلسي أ هيلة : شعرية الفضاء الروائي )البيت آو عثماوي سعاد وعمري س -
 .آعرج موذجا لواسي 

-  

   

          

 



 

 

 

 : الشعرية و الفضاء في المفهوم اأدبي اأولل ــــلفصا
 المبحث اأول :  مفهوم الشعرية 

د الغرب  -1  ع

د العرب  -2  ع

 المبحث الثاني : مفهوم الفضاء 
 الفضاء لغة  -1
 الفضاء إصطاحا -2
 أنواع الفضاء - 3
 وظائف الفضاء  -4
 العاقة بين الفضاء والمكان  -5
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 المبحث اأول :   

 مفهوم الشعرية :       

أ من أكثر امصطلحات تغيرا و إختافا  بن آمم ،  poétiqueيعدّ مصطلح الشعرية )   
ص الشعري نصّا شعريا أو هي بتعبير  ما»وتعدد تعارفه ، ولكن أغلبهم إتفقوا على أها  يجعل من ال

ددت ماهية الشعرية في كتابات عأدبيا و هكذا تأثرا رومان جاكبسون   ما يجعل من اأثر اأدبي 
قاد الغربيين    1«ال

اعي وضع للدالة على اللفظة الفرنسية )  ليزية poétiqueفالشعرية مصدر ص أ أو اللفظة آ
(poetic ، اهن حسب رأي أمد مطلوب ، آول : فن الشعر و أصوله ال أ اها  إ حصر مع وي

تتبع للوصول إ شعر يدل على شاعرية ذات ميز وحضور ، و ما قيل فيها : إها تسعى إ معرفة 
ظم وادة كل عمل ، وهي تبحث هذ القوانن داخل آدب ، و الثاي : الطا قة القوانن العامة ال ت
ا  امتفجرة  الكام امتميز بقدرته على اإنزياح و التفرد و خلق حالة من التوتر ، وما قيل  هذا اإ
مو بن مكونات أولية متها  سّد  ال  شبكة من العاقات ال ت إها خصيصة عائقية . أي إها 

ها مكن أن يقع  سياق آخر دون أن يكون ش شأ  آساسية أن كل م ه  السياق الذي ت عريا لك
 2هذ العاقات .

اقد حسن ناظم  مطالعته اهامة حول الشعرية ، فهو حسبما براها  هي »ومن جهة أخرى ركز ال
بط القوانين التي يتوجه  ا لفظيا ، إنها تست محاولة وضع نظرية عامة و محايثه لأدب بوصفه ف

، فهي إذن تشخص قوانين اأدبية في أي خطاب لغوي و الخطاب اللغوي بوجبها ومن جهة أدبية 
ظر عن إختاف اللغات     3« بغض ال

 

 

                                                           

ظريات الشعرية دراسة  آصول و امفاهيمبشر تاوريريت : - 1 قدية امعاصرة و ال اهج ال قيقة الشعرية على ضوء ام ديث، إربد ،  ا ، عام الكتب ا
 .277،ص 1،2010آردن ،ط

ظريات و التطبيقأ،حامد سام درويش الرواشدة: - 2 ديث) دراسة  ال قد العر ا ،ص 2006لدراسات العليا، جامعة مؤتة، عمادة ا الشعرية  ال
36. 

 

شر و التوزبع ، ط الشعرية و الشاعرية ،أمن اللبدي : - 3  .22،ص1،2006دار الشروق لل
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د الغرب    الشعرية ع

 تودوروف : 

ديث عن الشعرية  كتاب " فن الشعر " ٓرسطو الذي إعتر دعامة إنطلق  تودوروف  ا
ضع لعام التغير فمن الصعوبة وضع تعريف معن ها ، إن الشعرية  أساسية لعام الشعرية ،ٓن الشعرية 

ظري و التطبيقي ، وتأسيسه موضوع ا قد الت د تودوروف تتحدد من خال ميع نتاجه  ال لشعرية ع
يوية و  بع أساسا من امفهوم اإجرائي للخطاب آد وخصائصه ومكوناته الب صوص آدبية ي  ال
مالية ، كما ورد  كتاب تودوروف " الشعرية "  حيث أكد قالري على ضرورة الفاعلية بإسم ذاته  ا

ا بالعودة إلى»قائا  طبق عليه إذا فهم ا أن اسم " شعرية " ي ا ااشتقاقي ، أي إسما  يبدو ل مع
لكل ماله صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيث تكون اللغة في آن واحد الجوهر و الوسيلة، إا 
ي مجموعة من القواعد  أو المبادئ الجمالية ذات الصلة  ى الضيق الذي يع بالعودة إلى المع

ظوما أم ا ، بل قد و ستعلق كلمة الشعرية  هذا الّ   بآدب كله سواء  « 1 بالشعر أن كان م
صوص بأعمال نثرية .  تكاد تكون متعلقة على ا

ا التذكر بأن أشهر الشعريات ، شعرية ارسطو ، م تكن سوى    ا هذ اللفظة مك ولكي نرر إستعمال
طاب آد م إن الشعرية غالبا ما إستعملت هذا امع  ا صائ  بعض أماط ا ارج نظرية تتصل 

الروس   السابق بعثها و أخرا تظهر  كتابات رومان ياكبسون لتع علم   و قد حاول  الشكانيون
 آدب .

مالية و امتمثل  آدبية إ تأسيس نظرية مل وهدف الشعرية إ جانب البحث عن  الْلئ ا
ي صوص وكذا ــــــــــــــــــــــضم ليل أساليب ال س ة لأدب،  ها ا طلق م باط الشفرات امعيارية ال ي است
 2 .آد

سن آدبين  د تودوروف تتسع و تكر لتشمل كل من ا د أن مصطلح الشعرية ع ففي هذا الرأي 
معهما رابط آدبية   ثر معا كوهما يربطهما و   .الشعر وال

 

                                                           

شر، ط الشعرية ، تر : شكري مبخوت و رجاء بن سامةتزفيطان  طودوروف :  – 1  .23،24،ص1987، 1، دار توبقال لل
قيقة الشعرية على ضوء بشر تاوريريت : – 2 ظريات الشعريةا قدية امعاصرة وال اهج ال  .296دراسة  آصول و امفاهيم ،مرجع سابق،ص ،ام
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 سون : برومان جاك -

مثل رومان جاكبسون أحد أعام الليسانيات ، و هذا فرؤيته للشعرية متأثرة بامبادئ 
 1«يمكن  للشعرية أن تعرف بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية»اللسانية فيقول 

اول  هذا القول رومان جاكبسون أن يكسب الشعرية نزعة علمية ما، وذلك من خال 
 ربطها باللسانيات 

دث جاكبسون عن موضوع ح هجية لأشكال اللغوية كافة، كما   تكون اللسانيات م
عل  ون آخرى و هذا ما الشعرية الذي هو غاير الفّن اللغوي وإختافه عن غر من الف

 الشعرية مؤهلة موضع الصدارة  الدراسات آدبية والشعرية . 
مّد صا الشطي بقوله   ير من المصطلحات التي ابتكرت ثمة عدد كب»يقدم د 

ص اأدبي  اك إجماع على أن تشكيل ال أصا للدالة على مصطلح الشعرية ، فإذا كان ه
ه فإن هذ  حرفة ع يتكئ على طرائق متعددة مخالفة للغة الكام العادي المألوف وم

ة الدالة للتعبير عن لفظة الشعرية  الطرائق لم تخضع للحصر وقد أطلق عليها أسماء متباي
 2« أو الشاعرية أو الجمالية أو اإنشائية أو اأدبية

د العرب:  الشعرية ع
 حسن ناظم: 

يعد من الباحثن العرب الذين اهتموا بالشعرية وذلك  دراسته امتميزة مفاهيمها حيث أفرد 
قاد: سعيد علوش، دراسته  ااختاف  الرمة اك من يستخدم الشاعرية مثا كال وعبد  فه

 ذامي.غاه ال
اقد: جابر عصفور وأيضا   ومن يستخدم ترمات أخرى مثل : علم آدب أو آدبية كال

مد الو   ،مريعمد ال ،كمال أبو ديب إا أن امعظم يستخدم الشعرية ملتزما بذلك مثل: 
 .3وشكري امبخوت وأمد مطلوب وسامي سويدان

 
 
 

                                                           

ظريات الشعرية دراسة  آصول وامفاهيمبشرتاوريريت:– 1 قدية امعاصرة وال اهج ال قيقةالشعرية على ضوء ام  . 298، مرجع سابق ، صا
 .22سابق، ص  ، مرجع الشعرية والشاعريةأمن اللبدي:  – 2

 

 .21امرجع نفسه، ص – 3
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 ه(260الفرابي:)
ها فيبتدئ حين ذلك والتوسع في » العبارة بتكسير األفاظ بعضها ببعض و ترتيبها و تحس

 1« أن تحدث الخطيئة أوا ثم الشعرية  قليا قليا
ا : )ا -  هـ(  428بن سي

إن السبب امولد للشعر  قوة  اإنسان شيئان : أحدما اإلتذاذ باحاكاة و الثاي حب    
ان طبعا ، م اس للتأفيف و آ ان ، فمالت إليها آنفس و ال اسبة لأ  قد وجدت آوزان م

مو يسرا يسرا تابعة للطباع . وأكثر  أوجدها ، فمن هاتن العلتن تولدت الشعرية ، وجعلت ت
سب غريزة كل واحد  هم  لون الشعر طبعا و انبعثت الشعرية م تولدها عن امطبوعن الذين ير

ته  خاصته و  هم وقر  .2سب خلقه وعادته  م

ي : ) -  ه( 684حازم القرطاج

اقشة قال  و كذلك ظن هذا أن الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ  كيف »وذلك  معرض م
د في ذلك قانون و ا رسم  ه أي غرض إتفق على أي صفة إتفق ا يعتبر ع إتفق نظمه و و تضمي

3«موضوع 

                                                           

هج و امفاهيم أ ،حسن ناظم : - 1  . 12، ص  1،1994امركز الثقا العر ، بروت ، ط مفاهيم الشعرية ) دراسة مقاغرنة  آصول و ام
 .12امرجع نفسه ، ص – 2
 .12امرجع نفسه ،ص– 3
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 المبحث الثاني  : 

 : مفهوم الفضاء -1

اصر  يعتر الفضاء         وي ميع ع من أهم مكونات العمل الروائي، فهو مثابة الوعاء الذي 
الرواية، و ا تقل أميته عن أمية الشخصيات والزمن، فامكانة ال احتلها مكوّن الفضاء ضمن 
تلف الباحثن إ التقصر الذي عومل به ووضّحت مدى إغفاهم  ية الرواية فيما بعد، نبهت  ب

وّ   للفضاء   اولت الرواية إ أن جاءت دعوات حديثة أخذت ت تلف الدراسات ال ت
ديدة وهذا وفقا ما ذهب إليه معظم  بأميته ، ولقد تبلورت بصفة جديدة على يد دعاة الرواية ا
ولت آنظار بعدها إ امكان أو  اء الرواية، حيث  ركة على ب قاد  تقييم نتائج هذ ا ال

ري ميالذي يعد الفضاء  د " ه أنه  الحكي الذي يؤسسهو  «   enry Mitran) H،ران"ع
، فهما مرتبطان ببعضهما وا يمكن يقةالحقيجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر 

ه ا هو العام الفسيح الذي   1« ا في المفهومما بالرغم من إختافهمالتفريق بي فالفضاء ه
ات وآشياء و آفعال و بقدر ما يتفاعل اإنسان مع امكان يتفاعل مع الفضاء  تظم فيه الكائ  ت

ا حين نضع مصطلح المكان في مقابل مصطلح الفضاء »       يهولك التمييز بين  تع
ا نقصد بالمكان المكان الروائي المفرد ليس غي هايمفهوم بالفضاء الروائي  ر و نقصد فإن

ه الرواية جميعها ، بيد أن دالة مفهوم الفضاء ا تقتصر مجموع  كةأمك في الرواية بل  اأم
ة ولوجهات نظر  ظم للحوادث التي تقع في هذ اأمك تتسع لتشمل اايقاع الم

  2 «الشخصيات فيها 

 

 

                                                           

ميداي :  - 1 ظور ميد  ية ال  السردي من م قد آدب ان ، ط ال ، الدار البيضاء ، بروت لب  . 65، ص2003،  3، امركز الثقا العر
اء و الرؤية : الروايةمر روحي الفيصل  - 2 اد    ة نقديةبمقار  "العربية " الب  .71،ص2003كتاب العرب ، دمشق، )د طأ،إ
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من الفضاء الذي يوحي  اأكثر تحديدالمكان  فإن»  من امكان ملأوما أن الفضاء  أوسع و 
فامتطلع هذا  1« الامحدودية، ولكن يبقى الفضاء متصا بالمكانو  بشيء من اإتساع

ة .  دود تتسكع فيه آمك و  إطار القول يرى أن الفضاء ميز عن امكان، فهو وسط غر 
يت ا مارسيل مإلى اانطباع كونه»  G-Genette*،  "التأكيد على أمية امكان يشر "جرار جي

أماكن مجهولة متوهما  دعن اأدب الروائي إذ يتمكن القارئ من إرتدا Marcel Proustبروست ) 
ها أو يستقر فيها كما شا  2«ء على أنه قادر أن يسك

 :   لفضاء لغة  -1

ض اأ مع فضا: الفضاء : امكان الواسع من آرض  العرب  مادة ) ف جاء  لسان 
 ، والفعل فضا يفضو فضوا فهو فاض . 

 قال رؤبة :

كم، قأفرخ       قاض                     ع   راما بامقام القاضيييض بيضها ام

، أنه صار  هوصلأ، وأفضى إذا اتسع، و أفضى فان إ فان أي وصل اليه و وقد فضا امكان
 . يز حفرجته و فضائه ، و 

ا :  قال ثعلب بن عبيد يصف 

شى ، هي بالبلد امفضي .ئوبار ا القر تتقي              وا الذة آثت كتش  ب 

                                                           

ان ط الشعري"،باغة امكان" قراءة  مكانية ال  فتيحة كحلوش :  - 1 ، بروت ، لب  .18،ص1،2008مؤسسة اإنتشار العر
يت ر * ج ؟أ: ناقد وباحث فرنسي مدير الدراسات  "امعهد التطبيقي لدراسات العليا" باريس مدير مساعد -G-Genette (1930ار ج

وي ونظرية آشكال    Poétiqueجلة ) الشعرية    Archi texteآدبية ومن أهم مؤلفاته ،) جامع ال  أ ويعد من أهم مثلي التحليل الب

 أ. les seuils   1987  أ ،) العتبات Palim sestes 1982أ،) أطراس   1979 
يميد  -  قد آدميداي:ب ظور ال  .65، مرجع سابق، صة ال  السردي من م
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 1إليه آمر كذلك . فضى، وأالذي اشيء فيهأي العراء 

فضيت رض ، يقال : أفضيت إذا خرجت إ الفضاء و أو الفضاء : الساحة و ما اتسع من آ
 . 2إ فان بسري، والفضاء : ما استوى من آرض و اتسع

صرف امع إ اإتساع أيضا، فالفضاء : الساحة و ما اتسع من آرض  تاج العروسو  ي
حيث يستشهد  ذلك بقول الراغب : امكان الواسع، وقول مر : هو ما استوى من آرض 

ه امفضاة و امفضي: امتسع   3واتسع ، وقول أبو علي القا : الفضاء السعة، و م

ظور م يول اهتمامه الكبر بالفضاء وامكان  ج ما سبق ذكر أن ابن م غر أنه  ، ونست
وعي الذي قدمه  . بن امصطلحن  اعتقادنا ساهم بشكل كبر ملحوظ  التفريق ال

 :  الفضاء إصاحا  -2

د العرب :  -2-1  ع

د العرب بدل مصطلح  الفضاء  د الغرب، ورد مصطلح  امكان  ع عون ع فالعرب ا يصط
و  قدية، فهم يفضلون مصطلح  امكان كتاباهم ال مصطلح الفضاء انا لدراساهم و يرتضونه ع

قاد لفظةعلى حساب  الفضاء  تسمية أخرى مثلما فعل "  واو يرتض الفضاء ، كما يرفض بعض ال
اع الفضاء إ مصطلح عبد املك مرتاض" ا عن إصط  كتابه " نظرية ال  آد فقال : عدل

يز ٓن الفضاء عام جدا  ا -ا ع فيه  – رأي وقد تسرب إ أكثر من حقل معر معاصر فاصط
: حق الفضاء )  ، وح حق  ) Droit de l’espaceإذ يوجد مثا ،  لغة القانون الدو

أ والفضاء امعماري  Conquéte de l’espaceفضاء )امرور الفضائي وغزو ال

                                                           

ظور:  - ان ، اجلد  لسان العربابن م شر ، بروت ، لب  .194ص،1،2002، ط11، دار صادر للطباعة ، ال
 

 .195امرجع  نفسه،ص– 
سي الزبيدي :  –  لد تاج العروس من جواهر القاموسمد ا ان ،   117،ص2007، 1،ط20، دار الكتب العلمية ، بروت، لب
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(L’espace architectuel (أ، والفضاء التحليلي(Espace analytique و آفضية
غرا امستخدم  التحليل الرياضياي(Espace fonctionnels)الوظيفية     1والفضاء ا

يز يدل على الفضاء ، فكأن الفضاء عام  يز خاص ، فقد ا يكون فهو يرى أن مصطلح ا وا
يز  الفضاء. اصة من وجود ا يز فضاء  حن أن ا م ٚ »إذ يرى أن الفضاء مع ا قاس

اٚغ ، بينما  ڣٚرة أڗ يكوڗ معناه جاريا في الخواء ڣ الف بالقياس إلى الخي ، أڗ الفضاء من الض

فٚ استعمالڢ في النتوء ڣ الوٛڗ ، ڣ الثقل ، ڣالحج على حيڗ أڗ ، ږ ، ڣالشكل الحي لدينا يتص

اٚفي  ڣحده  ڣٚائي على مفهوم الحي الجغ يٚد أڗ نقفڢ في العمل ال ا قد .  2«امكاڗ ن اقد ه فال
يز بوصفه مصطلحا شاما . غرا أ ا ا يز ا  أفصح بأن امكان يعادل ) ا

د الغرب مشكلة عويصة، والتصورات حوها ازالت مضطربة ، إن   فا مشكلة الفضاء ع
قيقية، ولو أن مرتاض أبقى  يوجد إتفاق حول مفهومها أو وضع أموذج نظري دقيق بن دالتها ا

ي ) أ وترمه إ مصطلح الفضاء، و نرا the spaceأ أو ) l’espaceعلى امصطلح آج
ا إشكالية وضع مصطلحات عديدة للفظة واحدة، الذي  أوضح مصطلح فهو على آقل يسّر ل

اس، خاصة أنه مصطلح متشعب سرزيد م  ن إضطراب عملية التواصل و انعدام التفاهم بن ال
يز مثل نقلة نوعية جديدة، على الصعيد  وغر واضح امعام، وبذلك فإن تب مصطلح ا
امصطلحي و امفهومي معا أما الشق آول ، فهو إستقاضته عن تلك الدوال امصطلحية ال 

و تعددت إ مفردات عديدة مثل : ) امكان ، الفضاء، الفراغ ، اجال ... رافقتها فوضى ترمية 
غرا وفق تصور عبد املك  قاد إ امكان ا وغرها أ، أما عن الشق الثاي فإن ركون بعض ال
شأ من كل شيء يتحرك ،  يز مكن أن ي مرتاض و معادلته للحيز مثل دليل زاوية نظرهم، فا

سم امادي هو كل مايشغل حيزا من اهواء، فإن التغير اموقعي فيمس أو يلمس ،  و إذا كان ا
يز صفة اانتقالية والاستقرار. سم و من م يكتسب ا ركة ا ضع   للحيز 

                                                           

زائر، د ط ، د س ، ص نظرية ال  آد عبد املك مرتاض :  - شر والتوزيع ، ا  .297، دار هومة للطباعة وال

يات السردعبد املك مرتاض : –  ث  تق ون ، واآداب ، الكويت ، )د طأ   نظرية الرواية "  " اجلس الوط للثقافة و الف
 .141،ص1998،
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سن   اقد )  د حرجا  تب  مصطلح الفضاء بديا مصطلحيا على  مامة أاأما ال م 
رأ ب: ) شعرية الفضاء الروائيأ ، و م يقتصر  اقد ) جوزيف إكيس يز  ترمته لكتاب ال ا
دود الفاصمة بن امكان والفضاء وهذا ما نلمحه    آمر على امصطلح فحسب ، بل أوضح ا

دود ا»قوله  دود الداخلية للوعاء ففيما يعتر امكان ا توى ، يعد الفضاء ا افة موضوع 
ه ذلك   1«احتوى ، قد يزول مكان الشيء لكن الفضاء ا مك

ها  هت إ التمييز بن الفضاء و امكان ولك اء الرواية "فقد إ اقدة سيزا قاسم  كتاها "ب أما ال
 كتاها وأعترت أن سر التمييز الرابع أبقت على إستعمال مصطلح امكان  الفصلن الثالث و 

قاد الكاسيكيون  اللغات  بن الفضاء وامكان يكمن  تعدد امصطلح  اللغات و إكتفى ال
الثاث بإستخدام كلمة امكان للدالة على أنواع امكان حيث م يكن مع الفراغ ) الفضاء أ 

ما ضاق الفرن ديث قد نشأ بعد و بي بدأو بإستخدام   (Lieu)سيون محدودية كلمة مفهومه ا
ليزية عن إتساع ) Espace)كلمة ) أ ) مكان place  /Espace) فراغ أ وم يرض نقاد آ

أ ) بقعة أ لتعبر عن امكان احدد بوقوع  Location/ فراغ أ و أضافوا إستخدام كلمة )
دث.  2ا

ميداي  كتابه "  د ميد ا يةأما فيما   الفضاء ع ص السردي ب " يقتصر على   ال
ة فيقول  وي ميع آمك واء و الفراغ ، و أن الفضاء الروائي  الفضاء أشمل وأوسع من »ا

ة في الروايات  ى هو مكون الفضاء ، و مادامت اأمك ى المكان ، و المكان بهذا المع مع
الرواية هو الذي يلفها جميعا إن العالم الواسع  فضاءون متعددة و متفاوتة، فإن غالبا ما تك

الذي يشمل مجموع اأحداث الروائية ، إن الفضاء وفق هذا شمولي، إنه يشير إلى المسرح 
الروائي بكامله و المكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجاات الفضاء 

زء آول  3«ئي .الروا إن امتطلع لقوله يرى أنه ميز بن مصطلحي الفضاء وامكان خاصة  ا
د هذا التمييز  سار، كما يست هذ امقولة الشاسعة ،  حن تتسم امقولة الثانية بالضيق و اإ

                                                           

د عبد املك مرتاض: كتاب أمد موساوي :  - ، جامعة قاصدي مرباح  كلية آداب واللغات نظرية الرواية" أموذجا"،امصطلح السردي ع
 .55،ص2012ورقلة،
 . 09، مرجع سابق ،ص نظرية ال  آدعبد املك مرتاض :  – 2
مياي : – 3 قد ميد ا ظور ال ية ال  السردي من م  .62،مرجع سابق، ص آدب
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اصر العمل الروائي و كل هذ  إ طبيعة مكونات العمل آد ، فهو يشر إ مكونات وع
اص ما يعد امكان جزءا من »ر تشكل الفضاء الروائي الذي الع كي بي اصر ا  تتآلف  مستوا ع

د امكون آساسي  موع بقية امكونات ، وعلى الرغم من إعتبار إحدى امكونات فإنه يظل ع
اص  اء فضائها ا ة مادة لب عل كل آمك  1«للفضاء الروائي ٓن الرواية قابلة ٓن 

سبةأما  مداي فيقول يتفق  *"سعيد يقطنل " بال هم من أن الفضاء إ »الرأي مع ميد ا
نه يسمح إساسيا أن كان وإعمق من التحديد الجغرافي أو  أبعدلى ما هو إنه يشير أالمكان 

ا بالبحث عن فضاءات تتعدى المحدود والم ي ومختلف جسد ل لمعانقة التخييلي والذه
 2 «مقولة الفضاءالصور التي تتسع لها 

كميامشكلة له و السياق ذاته تق يةساسحد الركائز آأن الفضاء أحيث يعتر   "ول "عائشة ا
طقيأكثرة ا» ة ومجموعها م ن تعدد أفهي ترى  3.« نطلق عليها الفضاء أن دعيتست امك
ا الفضاء ٓا ة يعطي وي  مع أن مك  كثر من مكان .أالفضاء  

ية الشكل الروائي "  راوي  كتابه "ب اقد حسن  صرا أما ال تار دراسة امكان بإعتبار ع فهو 
مع بن امصطلحن دون مييز  حكائيا ، ويرى كذلك أن الفضاء مكون أساسي و هكذا 

د بالفضاء على إعتبار أن لكل أحدماعن اآخر إا حدود التعريفات ، حيث إرتبط امكان ع
إن الفضاء ». كما أنه قد حصر مفهوم الفضاء و جعله مطابقا للمكان  قوله 4ن فضائاته مكا

 Espaceالروائي مثل امكونات آخرى ، ا يوجد إا من خال اللغة ، فهو فضاء لفظي )

verbale  أ بإمتياز إنه فضاء ا يوجد سوى من خال الكلمات الكطبوعة  الكتاب ولذلك 
                                                           

داق :  – 1  كلية آداب ، جامعة الزاوية   ،<الوظائف أ  –امكونات  –الفضاء امكاي  رواية حقول الرماد ) امواصفات >مد علي الب
 .  08،ص 2013،  15، العدد  3اجلد 

دمة السرديات العربية ، ولد يوم  * امعات امغربية و العربية كرس جهد أعماله  ديد الدرس آد با مايو  8ناقد و باحث مغر ساهم  
ها القراءة و التجربة 1955 ة الدار البيضاء و أهم أعماله : أغ امكتبة العربية بعدد من امؤلفات م  مدي

كائية  السرة الشعبيةاوي ، سعيد يقطن : قال الر -  يات ا ، الدار البيضاء ، بروت ،ط الب  .240،ص1،1997، امركز الثقا العر
قدي العر امعاصإ>زوزو نصرة :   -  طاب ال مد خيضر بسكرة ، العدد <رشكالية الفضاء و امكان  ا ،  2010، 06، جامعة 
 .16ص
داق :  -   .08مرجع سابق ،ص ،<الوظائف أ  –امكونات  –الفضاء امكاي  رواية حقول الرماد ) امواصفات >مد علي الب
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مله طابعا مطابقا لطبيعة  ميع أجزائه و  لقه الر وائي  فهو يتشكل كموضوع للفكر الذي 
ميلة و مبدأ امكان نفسه  ون ا لقه امؤلف 1«الف بإعتبار أن الفضاء يتشكل من خال اللغة ، 

ري فيه آحداث . ه موضوعا   عن طريق الكتابة ليشكل م

ا جموعة بعد  وما نستخلصه ميداي "  عرض د كل من "ميد  امفاهيم امذكورة ع
كمي ""سعيد يقطن " "عائشة  راوي"   ا ا " حسن  موعة اأ احظ ة ٓن الفضاء هو  مك

صر  امتواجدة ةٓيط بكل ا اوميّ  افيه ويبقى الفضاء ع مفهوم دقيق أو تعريف فا يوجد  ،مك
 . موحد

دوا بديا غر مصطلح امكان  قاد العرب م  لذلك استعصى عليهم ضبط مفهوم واحد فال
قدية آدبية، ٓن هذا امصطلح  هم من قال إلتطبيقه  الدراسات ال كتسب فوضى عارمة فم

هم هم من قال احل  امكان و م يز وم  .قال ا

د الغرب :  -2-2  ع

د الغرب       د الفرنسين   espace ورد مع مصطلح الفضاء ع د آع ليز مع وع
space    ية  اللفظةوكاما مشتقان من ة ظلف غريقإيضا اأكما م يعرف    spatiumالاتي
 2وتع اموقع   toposما عرفوا لفظة ،وإذ م تظهر  لغتهم كلمة تدل على امكان إالفضاء 

دهم يع د الغرب هو لفظة ) الفضاء أ حيث   ون به كتبهم و مقااهم .ونفاإستعمال الشائع ع

 

                                                           

راوي :  –  ية الشكل الروائي ، الفضاء ، الزمن ، الشخصية ، امركز الثقا العرحسن   . 27،ص 2009، 1، الدار البيضاء امغرب ، ط ب

 25،ص 2000دار مشرق، مغرب ، دمشق، ) د ط أ،  "، دراسة سيميائيةالفضاء امسرحي " أكرم اليوسيف :  - 
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ا أن نستعر تعبرا " لغا بربيل مارسيلو      فصل »القائل : * "إذا كان علي بأن اإنسان غير م
ففي هذا القول يرى غابرييل أن اإنسان ا يستطيع  1« عن فضائه ، بل إنه هو الفضاء ذاته

يدة .ا (M .RAIMOND)وكما ياحظ ميشيل رمون ،  العيش دون فضاء . ، أن الرواية ا
ظور و على حد تعبر فإن  امعي افضاء تبتكر  كل رواية فيما يبدوا لي، »إا إذا أوجدت له م

ملة  الرواية ها فضاء معن ، ومع أوضح أي أن كل 2« لها نصيب من اإتصال مع الفضاء
صر آساسي امكون ها فعاقة الرواية بالفضاء هي عاقة و  ا توجد رواية با فضاء ٓنه الع

 يث أيضا فضاء، و الديكور ....ا من الفضاءات .ثطيدة فمثا الطبيعة  الرواية فضاء و التأ

  أنواع الفضاء : -3

يفات و اآراء قد هذا اموضوع  الفضاء  حول  وجودةإن الدراسات ام   تعددت فيه التص
ا أمام تسميات و »خرى ومن باحث ٓخر كما  قول سعيد يقطن ٓمن دراسة  نجد أنفس

اك الفضاء السحري أو اأسطوري،  ويعات مهمة في تعيين أنواع الفضاءات : فه ت
اعي ... وحتى بصدد ااصطاح نجد اإختاف بوالعجائ  ي و الواقعي و الطبيعي و ااصط

  :  آنواع آتية  ومكن حصر هذ آراء3«في تحديد

 L’espace rommaneque  الفضاء الروائي :  1 -3

وضعية متازة داخل السرد بفضل الدالة امزدوجة ال يتوفر عليها،  يتخذ الفضاء الروائي 
ه م يعلق عليه و تعطا دالة و مع عر إدراجه  فهو يعرض  ال  عن طريق تصوير و تعيي

                                                           

ة  * ، بالغ آثر  نفسه فقد  انشغل   1889غابرييل مارسيل : كاتب وفيلسوف فرنسي ولد  باريس س كان لوفاة والد وهو  الرابعة من عمر
و دراسة الفلسفة و أجيزة ه  فيها ، عمل أستاذا معاهد فاندوم سونس ، وكوندور فيه  باريس  مبكرا مسائل ماوراء  الطبيعة واموت وا

ة  1911،1922  . 1973ومن أهم أعماله الوجود واموضوعية ، يوميات ميتافيزيقية ، الوجود والتملك وتو س
 

مي :  -   40،ص1،2000ط، امركز الثقا العر ، الدار البيضاء ، بروت، شعرية الفضاء امتخيل و اهوية  الرواية العربيةحسن 

 . 48،صامرجع نفسه– 

كائية  السرة الشعبيةسعيد يقطن : –  يات ا  .238،239، مرجع سابق ،ص   قال الرواي الب
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دد ، كما صرا فاعا  الرواية ٓنه يتميز بأمية  سياق   كائية و يعد ع كبرة  تأطر امادة ا
ظيم  ظر امختلفة فا يوجد إا من خال اللغة .آت                                                                                               حداث و العاقات و الرؤى ووجهات ال
، من الكلمات وتشكله فضاء لفظي يختلف عن اأماكن المدركة بالسمع أو بالبصر فهو» 

هاكل المشاعر و التصورات المكانية التي تسيجعله ضمن   ولما كانت ،تطيع اللغة التعبير ع
األفاظ قاصرة عن تشييد فضائها الخاص بسبب طابعها المحدود فإن ذلك يدعوا 

ص إراوي إلى تقوية سرد بوضع طائفة من اــــــــــــــــــــال شارات و عامات الوقف داخل ال
ه و يقصد هذا 1«المطبوع  سي الذي يدرك بآحاسيس و امشاعر وذلك يعر ع الفضاء ا

اص ها ، وهذا راجع إ طابعها احدود، فإن  اء فضائها ا باللغة، وما عجزت آلفاظ عن ب
ملة من الرموز تتمثل  الفاصلة  ذلك يتطلب من الراوي تقوية سرد ، وذلك من خال توظيفه 

قطة ، عامات اإستفها يتكون من الفضاء الروائي  »م ... ا داخل الرواية و هذا فإن و ال
التقاء فضاء األفاظ بفضاء الرموز الطباعية ، وهو المظهر التخيلي أو الحكائي و يرتبط 

رتباط بين الفضاء إبزمان القصة، وبالحدث الروائي، وبالشخصيات التخيلية و هذا  ا
  2 «ماسكهاالروائي و الحدث هو الذي يعطي الرواية ت

ا هو  كائي، فعاقة  التقاءفالفضاء الروائي ه آلفاظ بالرموز أو ما يعرف بامظهر التخيلي أو ا
دث تعطي ماسك الرواية .  الفضاء الروائي با

 الفضاء كمعادل للمكان :  -3-2

غرا )     أ و يتفق معظم  L'espace géographiqueويطلق عليه عادة الفضاء ا
يز امكاي و ذلك ٓن أغلب الروائين يذهبون إ وصف  غرا هو ا الباحثن على الفضاء ا

ميداي : إأفضيتهم عن طريق تقدم  يقدم دائما حدا أدنى من » شارات جغرافية كما  قول 

                                                           

طاب السردي: مد عزام  -  اد الكتاب العرب ، دمشق، د ط ، شعرية ا شورات ا   71،72،ص2005، م
 

 72امرجع نفسه،ص - 
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ا هو معادل للمكان  الرواية1«شارات الجغرافية إا بالطبع امكان  وا يقصد به ،فالفضاء ه
تخيلة حرف الطباعية ال كتبت ها الرواية ولكن ذلك امكان ال تصور قصتها امٓال تشغله ا

اك من يعتقد  غرا  الرواية مكن أوه ستقال كامل عن امضمون إن يدرس  أن الفضاء ا
ضريعاما مثلما يفعل اإ من سيسكن هذ  فهؤاء ا يهمهم ،ختصاصيون  دراسة الفضاء ا

ايات ومن سيسر  هذ الطرق وا ما سيحدث فيها ية أولكن يهمهم فقط  ،الب ن يدرسوا ب
ال  .  الفضاء ا

عله  * كريستيفان جوليا  أغر  غرا م  دثت عن الفضاء ا ضارية أما  فصا عن دالته ا بدا م
ن عادة تكو معه ميع الداات امازمة له وال  لمفهو يتشكل من خال العام القصصي 

ة   2 .و رؤية خاصة للعامأمرتبطة بعصر من العصور حيث تسود ثقافة معي

صي ) -3-3  :(  l'espace textuelالفضاء ال

صي مكان مهما  كتابات أي عمل روائي  تصال القارئ إداة أنه يعد ٓتل الفضاء ال
ول نظرة يلقيها القارئ تكون  الغاف أن ٓكتاب البامبدع ويكون بذلك بداية من مل القارئ 

وان والشيء ا ذب اإٓوالع ظرة  آخر الصفحة من الكتاب ول الذي  تهي هذ ال  نسان لت

صي  على  حرف طباعيةأالحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها »ويقصد بالفضاء ال
ظيم ال ةمساح صول فالورق ويشمل في ذلك طريقة تصميم الغاف ووضع المطالع وت

اوين وغيرها  3«وتغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل الع

                                                           

ميداي :"  - ية ال  السردي ميد ا "ب قد آد ظور ال   53ص،مرجع سابق ،  من م
وربا الشرقية ) روسياأ كما ثقفت ثقافة أ؟أ فرنسية من أصول بلغارية ثقفت ثقافة -JULIA KRISTIVA  ( :1914جوليا كريستيفيا   *

فسي والسيميولوجيا ، انتمت للجمعية العامية  للسيميولوجيا ال انش ةأوربا الغربي تصة بالتحليل ال ة ئ) فرنساأ ،  هم أ.من 1969ت بباريس س
 أ  LA REVULATION DE LANGUAGE poétique 1974– le génie femminin 3vol1999-200عماها ) أ
  54ص ،امرجع نفسه- 2
ميداي :"-  ية ال  السردي ميد ا "ب قد آد ظور ال  .55ص ،،مرجع سابق من م
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صي مساحة الورق امخصصة للكتابةإ وذلك بدءا من طريقة تصميم الغاف  ،ذ يعد الفضاء ال
اوين والفصولنتبا القإالذي يشد  ولقد كان اهتمام ميشال  ،ارئ ا تشكيل الع

ن الكتاب  إ »هذا الفضاء كبرا حيث يقدم تعريفا خالصا للكتاب اذ يقول  ،M  Buttor*ربتو 
وفقا لمقياس مزدوج هو  ةاليوم هو وضع مجرى الخطاب في ابعاد المدى الثاث نعهدكما 

 1«طول السطر وعلو الصفحة 

ه هو مك الكتاب الذي يقاس عادة بعدد الصفحات   ،إنوالبعد الثالث الذي يتحدث ع
صي ليس له  كي و  اكبر   ارتباطإالفضاء ال لو من آمية مضمون ا ه مع ذلك ا  نه أذ إلك

كائي عموما الذي أحيانا طبيعة تعامل القارئ مع ال  الروائي أدد  موعة من  يبو ا
 .التأويات  فهمه لل  

صي هو إ ا عر امساحة مساحة إنه ا يتشكل  ٓ ،يضا فضاء مكايأن الفضاء ال
دود وا عاقة له بامكان الذي يتحرك فيه آأبعاد غر أالكتاب و  طال وهو مكان بنه مكان 

ابة الروائية باعتبارها ذن بكل بساطة فضاء الكتإفهو  -عن القارئ–صح تتحرك فيه على آ
موعة من مظاهر تشكل فضاء ال  ا هم الرواية فقط بل مكن .طباعة  كما يشر أيضا إ 

مصادفتها  ميع الكتب أمها : الكتابة آفقية ، الكتابة العمودية ، اهوامش ، الرسوم و 
 آشكال ، الفهارس ، البياض... ا .

ل  الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقية تبتدئ من الكتابة آفقية : هي إستغا -
أقصى اليمن إ أقصى اليسار، و إذا م تكن هذ الكتابة مرزة مكن أن ندعوها كتابة 

                                                           

ديدة أيعد  2016اغسطس  24 مونس ابن بارول بفرنسا تو   1926سبتمر  14ميشال بتور : فهو أديب ولد   * هم كتاب الرواية ا
ولوجيا  جامعة السربون، م عمل  هم مؤلفاته ، مر ميانو أر وبريطانيا و اليونان وسويسرا من ستاذا  كل من مصأ فرنسا درس الفلسفة و الف

 . 1957، التعديل 1956،جدول الوقت 1954
 55،ص ،امرجع نفسه - 
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أفقية بيضاء ... وقد إستخدم هذ الطريقة امزدمة  وضع أسطر الكتابة على 
  1 أ .1) مبن  الشكلالصفحات ال تبدوا مشحونة من أعاها إ أسفلها وكما هو 

 

 

 

  1شكل                                             

فيما   العرض كأن توضع : وهي إستغال الصفحة بطريقة جزئية  الكتابة العمودية -
ن أسطر قصرة ، ا تشغل الكتابة على اليمن أو الوسط أو  اليسار وتكون عبارة ع

 الصفحة كلها ، وتتفاوت  الطول بن بعضها البعض 

 2كما هو مبن  الشكل التا :
 
 

 
 
 
 

 2شكل

 

                                                           

ميداي  -  ية ال  السردي  ،"ميد  "ب قد آد ظور ال  .56ص. ،مرجع سابق من م

 .56،57امرجع نفسه ، ص– 

ج   ه أ سبر فج ل ، يعز تس كن أراه جبا بعيدة المن
ه بحرا عمي  ل  ش أحراشه  حين آخر أتخي أدغ
ص حت  نه أ حت الغ كي ع صيد حيت تعجز شب

قد عرفتني بعد  عرفت   ته أم  م صدف لم قعره 
سي كثيرا  د ن تي  أدرك أن ا تج كش ل م

النظر تح غط ن يحيرني أن بسبره  ئ  الذ لك
لمثل  اه ب ت أ تتحير أ ترد ع فح  ا ت

د  ن ب ط خ د الس د ي ب  ي عزيز عيني ب

د  ع ب ط ب د الس بي ي ابن ب  ي عزيز ق

زن :  س ال د ترديدا ع ن ن اإنش ن يرتج   آخر

لي   د الد ع خبز لبن الن م ب لد الحك  لد ي 
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ددة  الزمان وامكان ، قد يفصل  - البياض : يعلن البياض عادة عن هاية فصل أو نقطة 
 بن اللقطات بإشارة دالة على اإنقطاع كأن توضع  بياض فاصل ، ختمات ثاث 

ذوفة . كما هو مبن  الشكل )* * *أ  مكن أن يتضلل الكتابة ذاها لعبر عن أشياء 
 1التا : 
 
 
 
 
 
 
 

  4شكل                                      3شكل                  
 
 ( : sémantique  espaceالدالي ) الفضاء -3-4

قيقي حيث يقول "ج يت " :ر الفضاء الدا يتأسس بن امدلول اجازي وامدلول ا  إن» ار ج
وما يقول في الموضع نفسه    fugureصورة  عادة  الفضاء ليس شيئا سوى ما ندعو

قطة بالتحديد أن الصورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي يتخذ الفضاء  حول هذ ال
وهي الشيئ الذي تهب اللغة نفسها له , بل إنها رمز فضائية اللغة اأدبية في عاقتها مع 

ى   2. «المع
كي  ا يقصد به تلك الصورة اجازية ال ترتبط بلغة ا ها بصفة كما يرتبط بالدالة وتولد ،فه ع

لقها  ال  .  ال 
                                                           

ميداي  - ية ال  السردي  ،"ميد  "ب قد آد ظور ال  58ص . ،مرجع سابق من م

 .61امرجع نفسه ،ص – 

ن  ري في رك حص ل أن أج ح
الامباة  تر م ينغص ،  ماح 
ي  الضح  انت ر  م يدخل السر

ع أن الدني ا تستح الغ  إل شبه إقتن
تي الخي   أ اأسف  كأني أستمع لص

أن اأرض، هي ذ  ذر  فأن الب
بذرة  هزة ل لرغب ج فح ب  تربتي ط

......................................... 

سل  م تك ، سأنتظر م ح قري الصب
تأخر  طأ في سريره أ تن   تب

ت   م في مجيئه ، سأنتظر ك
عثم  حت  ل  ت نظرت الخج
حديث ا يحدده  صمت صخ 
غ من الكا إنه  ن ،حديث أب س ال
ح  ه الر سي تت ني الم كمع

ده . ل عن حد  يعجز الع
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ظور)  -3-5  :  espace comme vision )الفضاء كم
كائي ما أ ا الطريقة ال يستطيع الراوي الكاتب بواسطتهإيشر  ن يهيمن على عامه ا
شبةبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة أفيه من   1 امسرح . ا

بغي إ ديد مفهوم الفضاء ي نطاق من اإن تكون نقطة أي أ ،ن يظل ملتصقا بالقراءةأن 
موذج  ظرية لكي تتم عملية وعي خصوصيات التصور العر للمفاهيم ا ال  .2من ال

ظر تعطي و ان القراءة والفكر أناحظ من خال هذا القول  نطاقا إبعاد حقيقية وهذا أوجهة ال
وار الداخلي  وقراءة امتلقي للعمل الروائي . من ا

 وظائف الفضاء : -4
موعة من  مل  طياته  تمي إ آدب  إن الفضاء الروائي شأنه شأن أي فن ي

ص وواسطة عبرها تتحقق هو إ»: الوظائف وال مكن ذكرها فيما يلي  يهام ثانوي فعال في ال
قطة والخط أنفسها من خال ا يالخصائص الفضائية في الزمن الف دسية كال نواع اله

ون الفضائية أماوالمستوى والمسافة حت ،الرسم ، الثالثة تكمن في عاقة الرواية بالف فن و ال
ص حقا "مطابقا مولدا" أخيرا تؤثر الفضائية على الفعل التأويلي من حيث أو  ،العمارة ن ال

صإب امية مع هذا ال  3« دماجه القارئ في عاقة دي

ا م اك عاقة تكاظائف أن خال هذ الو يتبن ل ن أل بن الفضاء والزمن وا مكن مـــن ه
ن هذا الفضاء هو فضاء أذ مكن القول إ ،ك فهي عاقة مرتبطة ببعضها البعضايتخلى هذا عن ذ

د ها أيضا صلة مباشرة متخيل لدى القارئ  اء ال  و إنشائه ، كما  ، وها دور فعّال  ب
امية مع  حت ... كما أها تعتمد على تأويلها بإدخال القارئ بطريقة دي ون والرسم وال بالف
اصر  صر من ع صوص امراد دراستها أو توظيفها ، ومن الضروري أن نتذكر أنّ الفضاء هو ع ال

                                                           

  55،56ص،امرجع نفسه  - 
داري :إ -    16ص ،2013،  1،طدمشق  ،طباعة ونشر وتوزيع ،موز  ، براهيم جراإ دب جرأالفضاء الروائي  براهيم ج
ريجوزيف إ. ك -  سن مامة،  شعرية الفضاء  الروائي :س ان ،)د طأ ،بفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،إ، تر :  . 30ص، 2003روت لب
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يها مع سائر  العمل الروائي، وا مكن أن يؤدي وظيفته امرجوة إا من خال العاقات ال يب
 امكونات آخرى مؤثرا فيها و متأثرا ها على حد سواء.  

 : المكان لغــــــة  -1

ذ اختلفت إدباء وامفكرين مية كبرة واستمالت نفوس آأكتسبت ا تعددت تعريفات امكان و 
ظر حوها وخال رحلة  لسان العربالداات فامكان   متشعبةالبحث وجدناها  وجهات ال

ظورابن  نه صل تقدير الفعل مفعل ٓأالليث :"مكان   ،:التهذيب واحدمع امكانة ورد  م
ونة موضع  رى فعال فقالوا : مكانة وقد مكن أنه ما كثر أغر  فيه الشيئلكي جرو  التصريف 

مع  من امسكن  عجب من مسكنأوليس هذا ب ة كقذال و أوامكان اموضع وا ماكن أذقلة و أمك
مع   .مع ا

ن العرب تقول : كن مكانك وقم مكانك واقعد  ن يكون مكان فعال ٓأقال ثعلب : يبطل 
ه أنه مصدر من كان أفقد دل هذا على  ،مقعدك  . 1و موضع م
ظور من ذكر للمكان والذي وضعه ضمن أوقد  ذرين )كوّ كد ابن م ن امكان أ أننأ )مكّ ا

 نأ نأ ا من )مكّ مشتق من )كوّ 
ه ما  إذ استشهد بقول الليث / امكان إكذلك كان مذهب الزبيدي  شتقاقه من كان يكون ولك
صل . ٓزهري وقد دل على صحة هذا آصلية و وافقهما الرأي اأكثر الكام صارت اميم كأها 

ي أب» صبن العرب ا تقول : هو م    2 « مكان كذا وكذا بال
نه أ" ب تاج العروس من جواهر القاموسكما عرفه امرتضي الزبيدي  معجمه "

ا ـــــــــــــــــــــــالموضع الح» ته من الشيء تمكي ه أاوي للشيء ومك ته م ى ف، مك  مكنتبالمع
 3«ر به ــــــــــــــــــــذا صقإستمكن إو  

                                                           

ظور-    113ص، 14اجلد  ، مرجع سابق،لسان العرب : ابن م
مد موسى مودة :  - 2 ان  ية الشعر امعاصر ح ديث  ، : يوسف بكار بد امعطي موذجا إشعمد أالز مكانية ب  ردن آ ربد،إعام الكتب ا
 .16،ص2006، 1ط
ون، تاج العروس من جواهر القاموس"  :تضي الزبيديمر - 3 ان،بروت  ،الفكر دار  ،" باب ال  . 544ص ، 18اجلد  ،1ط ،لب
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د يسيغه ... :وقد وردت لفظة امكان  القرآن الكرم  قوله تعا  ا يك يتجرَعه 

يظ  رائه عذا غ من  م ه بميِ ۖ  ن  ْ من كلِ مك وقال  ى 17براهيم :إ] ...يأتْيه الْم
ن شرْقيّ ــاذْك يضا :أ ْ منْ أهْ مك    ى 16مرم ]"  رْ في الْكت مرْي إذ انْتبذ

قيقي للمكان  ذر ا تج من خال عرض آراء بأن ا وهو كون فا حدث يقع اا   ونست
 مكان 
 المكان إصطاحا  :  -2

يات، و أول من إهتم بدراسة امكان هم الفرنسيون، وذلك  عهد  يات و السبعي الستي
أبرز هؤاء ) جورج بوي، و جلير دوران ، روان برونوف أ وكان من أبرز من أسهم بفاعلية  
تج العمل اإبداعي هم الباحثون ) يوري لومان، روبر  ية ت لفت اإنتبا مصطلح امكان  ب

ري مران ، وذلك بإصدار  ز امؤلفن  دراسة امكان ابيتش و هرمان مر أو من أبر  لروائي ه
، كما عد كتاب غاستون باشار من أهم الكتب ال ألفت  1980كتاب خطاب الرواية عام 

 . اموضوع 
يث ا مكن تصور أي  مكونا مثل امكان اصر الرواية دون  وريا  الرواية  صر من ع ع
دد و وجود ٓحداث خارج امكان ذلك أن كل حدث فا ، مكان يأخذ وجود  مكان 
يث تربطه معن ضور اللغة ،  سد هذا  ا ، و للمكان و اإنسان و الزمان حضور  الرواية و 

ا  سيج هو الرواية حيث تروي  ل ه نسيجا متشابكا و هذا ال عل م طاب الروائي ما  اصر ا بع
تلف من مؤلف ٓخرا بأسلوب حوادثه ظر  امكان الروائي وجدنا أ، و إذا خاص  ا ال مع

وادث ا عليه  ري فيه ا إن المكان يعد في »البعد الواقعي لل  أو ما يعرف بالفضاء الذي 
اء السردي سواء كان هذا السرد قصة  اصر و اأركان اأولية التي يقوم عليها الب مقدمة الع

 . 2«أم رواية  قصيرة أم قصة طويلة

                                                           

لة آداب واللغات ، جامعة ورقلة ، دالة امكان  رواية موسم اهجرة إ الشمال " للطيب صا " <كلثوم مدقن: > –  زائر، العدد ،  ا
 . 140،ص4،2005

ية ال  الروائيبراهيم خليل : إ–   .131ص، 1،2010،ط، الدار العربية للعلوم ناشرون، بروت  ب
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اصر ال يقوم  تل الصدارة  ترتيب آحداث و الع ومن خال هذا التعريف ناحظ أن امكان 
ص   سعليها  رواية آحداث، فهو م  اس آدبية اف آد ا قتصر كامه على آج

إنما المكان »آولخرى كالقصة و الرواية، ٓن امكان هو بداية الوعي و امعرفة فهو مركزها آ
اخ وبشر ـــــــــــــــــــــــــعم ية وتضاريس وحيوانات وم ارة كاملة يجب اإلمام بها فهو ثروات باط

 .  1« وتاريخ

اخ و    يوان و البشر و ام جد كل جزء  العمارة هو مكان  مثل هذا القول أن ا ف
ا  اهات و آدوات ٓن لكل مكان باإسراتيجية يوحي إالتاريخ هي أماكن حيث أصبح ه

مد عبد الفتاح عثمان " هو  رقعة جغرافية على دالته الواسعة  »تاريخ .كما يقول أيضا " 
التي تشمل البيئة بأرضها وناسها و أحداثها وهمومها و طلعاتها و تقاليدها و قيمتها، حيث 

قي المكونات الروائية خاصة يصبح المكان حيا يمارس حركته في الخطاب يؤثر و يتأثر ببا
م الروائي وهو مكان ا. فامكان الروائي هو امكان امتخيل الذي يوجد داخل الع2« الشخصيات

ا يتشكل إا باللغة وعاماها ، فهو يتضمن كل امشاعر و التصورات امكانية ال بامكان اللغة 
طاب الروائي ذو عاقة متعددة  ا فا ها ومن ه كائية آخرى للسرد  أن تعر ع مع امكونات ا

 كاشخصيات و آحداث فامكان هو العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية.

مد مفتاح " ضو مو   إن الزمان بأنواعه المختلفة إطار هو المكان الذي »ع آخر يقول " 

اص له جز فيه و لذلك فإنه ا م يا يشارك3« ي ا زم اموسيقى لذلك فإن  فالرواية و إن اعترت ف
 هذا الزمن ا يتحقق إا  إطار مكاي وجبت دراسته.

 
 

                                                           

شر ، تونس، ط امكان  الرواية العربية الصورة والدالة: عبد الصمد زايد–  مد علي لل وبة ، دار   . 74ص،2003،،1، كلية آداب م

 30مرجع سابق ،ص،شعرية الفضاء الروائير : كيسا.جوزيف  - 

مد ال -  شر،بروت، ط يقاع الزمن  الرواية العربية امعاصرةإيمي: عأمد   189،ص1،2004، امؤسسة العربية للدراسات و ال
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ائي يساهم صر ب تشييد الرواية ضرورية لكشف معرفة    لذا تعد دراسة امكان كع
صر إخصائ  هذا الفن و ما ميزها من روائي إ آخر . فإن  ا ع ها بن ل ا على البعض م طاع

ها مصطلحات  اك دراسات متفرقة تشغل كل م ظر له و إما ه امكان م يفرد بدراسة خاصة ت
 .1خاصة 
 أنواع المكان : -3

د فيه نوعان ما :  صر إ أشكال من آماكن حيث   نتطرق  هذا الع
اد للفضاء الكوني الطبيعي مع تغيير تفرضه امتد»آماكن امغلقة و آماكن امفتوحة ، فآول 

، فإن الحاجة ذاتها تربط اإنسان بفضاءات أخرى يعكس  حاجة اإنسان المرتبطة بعصر
ه يحميه من الطبيعة و المستشفى  وعة، فالبيت مسك بعضها و يستخدم بعضها في مآرب مت

 .2«دةمكان العاج و السجن قيد يسلبه حريته، والمسجد فضاء أداء العبا
ونستخل  من خال حديثه عن امكان امغلق إذ رأى أن اإنسان هو العامل امؤثر فيه و 
حصر  هذا القول كالبيت  امكان يتغر من وقت إ آخر وفق متطلبات حاجات عصر فهي ت

ا عاقة ها باإطار  مغلقةو امستشفى و السجن و امسجد باعتبار هذ آماكن هي فضاءات 
ارجي . وع الثاي وهي آماكن امفتوحةا فتحة على الطبيعة تؤطر بها »أما ال فهي أماكن م

لأحداث مكانيا، وتخضع هذ اأماكن إختاف يفرض الزمن المتحكم في شكلها 
دسي، و في طبيعتها وفي أنواعها، إذ تظهر فضاءات، وتختفي أخرى  3 «  اله

فتحة على الطبيعة و أحداثها ذات  فامقصود من هذ آماكن أها غر مقيدة، فتكون م
ا  ها تصبح لدي إطار خارجي، ولذلك أعتر الزمن هو الذي يتحكم  شكلها ونوعها حي

 فضاءات جديدة مقابل إندثار الفضاءات القدمة .
سبة  فتح بال سبة شخصية ما هو نفسه مكان ملومن اممكن أن يكون امكان ام غلق بال
 ومدى حريتها و تقييدها فيه. هاللشخصية أخرى ، وامقياس هو مدى تأثرها و تأثر 

                                                           

 .189امرجع نفسه ،ص - 

يب الدكتور الشريف حبيلة :  -  طاب الروائي دراسة  روايات  ية ا ديث، الكيايب  .204ص،1،2010ط ،ربد، آردنإ، عام الكتب ا

 .244امرجع نفسه، ص - 
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 العاقة بين الفضاء والمكان :  -4
أ  spaceأ و )  espaceلقد سبق و ذكرنا أن مصطلح الفضاء يقابله مصطلحي )
ا عن الرمة إ اللغة العربية  ليزية وهو نا ، و من تطرق إ عاقة باللغتن الفرنسية و اا

قاد المحدثين يستخدمون ما يقابل  »:  "سيزا أمد قاسم "الفضاء بامكان و بذلك نجد أن ال
كلمة الموقع ) الفضاء ( و ) المكان ، الفراغ ( للتعبير عن مستويين مختلفيين للبعد 

اتساعا ويعبر عن المكاني ، أحدهما يرتكز فيه مكان وقوع الحدث ) المكان(، اآخر أكثر  
كشف فيه أحداث الرواية ليظهر الفضاء ا من خال هذ  1«الفراغ المتسع الذي ت فيتضح ل

ما امكان هو جزء من الفضاء  كشف فيه أحداث الرواية، بي امقولة أن الفضاء أكثر اتساعا، إذ ت
 و اموقع امعن و احدد الذي يرتكز فيه وقوع آحداث .

د مصطلحي ا راوي كما  د حسن  ان امع نفسه و لذلك ملفضاء و امكان ع
تعريفا للفضاء، وكأنه  يقدم د يستخدم  دراسته  الفضاء تارة و امكان تارة أخرى ومن جهة 
ليس »لفضاء الذي هو ليفرق فيه بن امصطلحن ، بل يعتر امكان جزء من ذلك امفهوم الواسع 

لعاقات الموجودة بين اأماكن و الوسط و الديكور الذي في العمق سوى مجموعة من ا
 2 «يستلزمها الحدث أي الشخص الذي يحكي القصة و الشخصيات المشاركة

د ضوابط امكان  الرواية متصلة بلحظات الوصف وهي  فعاقة الفضاء بامكان ضرورية حيث 
ا ، أن نتحدث عن مكان واحد  الرواية بل إن صورة امكان  ظات متقطعة لذلك ا مك
ة الرواية فإها تفتح  ها و مهما قلّ  الكاتب أمك ظر ال يلتقط م وع حسب زاوية ال الواحد تت

ــــــــــــــــــــــة أخرى فالفضاء أمل و أوسع من مع امكان : ال لق أمك ى و »طريق  المكان بهذا المع
 .3 «هو مكون للفضاء

ة  الرواية فإن الفضاء هو الذي يلفها ميعا فمثا امقهى ،  و بالرغم من تعدد وتفاوت آمك
زل كلها مثل امكان و إن وجدوا  الرواية مثلو الفضاء .   الشارع ، ام

                                                           

فوظسيزا أمد قاسم: –  يب  اء الرواية ) دراسة مقارنة لثاثية  ان، طب وير، بروت، لب  .76ص،1،1985أ، دار الت
امعي الوادي،  ،الفضاء امكاي  رواية " الورم " حمد ساري<سعاد طويل : > -   لة علوم اللغة العربية و آداها امركز ا

 .266،ص2009ه،1،1430العدد ،ربيع آول 
 

ميداي،  -  قبميد  ظور ال  .63، مرجع سابق، ص آدد ية ال  السردي، من م
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موع  اصر امكونة للفضاء هي آماكن امتفرقة و الفضاء هو كل هذ آشياء فهو يلف   إن الع
 يط به .ي وكا

 1 و مكن أن نوضح العاقة بواسطة الشكل التا :
 

 

 ي ئالروا ءبعد الرواية آفقي                         الفضا

موع الرواية مافيها أحداث ال تقوم  السرد ٓن هذ  إن الفضاء وفق هذا التخطيط يلف 
ه  آحداث تفرض دائما استمرارية امكان وهذا ا يع أن الفضاء مكون من آحداث و لك
ري فيه آحداث وهذ  اء جريان الوقائع ٓن امكان  فقط يؤطرها إنه موجود بالضرورة أث

ركة و كسحاب العصر،  القاموس المحيطاث تقرن بالزمن و الذي ورد  آحد مع : 
ة و أزمن ولقيته ذات الزمن ، كزبر : تريد بذلك  وامان لقليل الوقت وكثر مع : أزمان و أزم

ا وزمته بالضم وزمانة ، فهو زمن ب و العاهة، و زمن كفرح، زم  تراخي الوقت و الزمانة : ا

ركة أي زمان وأزمن : أتى عليه الزمان ، وزمّ   ه،  ذ زم د و زمن ، وم ان بالكسر والشد  لف
د شهل بن شيبان ابن ربيعة بن زمان.  2الزماي ، واسم الف

تلفة من ناقد إ آخر ويرى ابن رشد أن الزمن و  أما  اإصاح فإن الزمن يكتسب معاي 
ركة متازمان ويؤكد على استحا هما فيقول :ا إن تازم الحركة و الزمان  »لة الفصل بي

ع وجود الزمان إا مع  صحيح، و إن الزمان هو شيء يفعله الذهن في الحركة، أنه ليس يمت
الموجودات التي ا تقبل الحركة ، أما وجود الموجودات المتحركة أو تقدير وجودها ، 

  3«فيلحقها الزمان ضرورة 

                                                           

 .64صامرجع نفسه  ،- 
 

مد بن يعقوب :  -  د الدين  ان ، ط ،، دار الكتب العلمية ، بروت القاموس احيطالفروز أبادي   12،13،ص2،2007لب

مد ال -   .17صمرجع سابق ، ،يقاع الزمن  الرواية العربية امعاصرةإيمي : عأمد 
 

صف اأمكن طع   م

 
اي  خط السرد      بعد الر

د   العم
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صران متاصقان ببعضهما البعض ، وإن الزمن عبارة عن صورة حركية  ركة و الزمن ع إذ أن ا
ركة ما  كان الزمن ،  تلف من مشهد إ آخر فلوا ا بالذهن فهو يتحرك بتحرك آحداث ، و
ركة هي  وهذا  ليس بغريب على مصطلح متاز بالزئبقية فهو متحرك غر ثابت و بالتا ضرورة ا
سبة للرواية ذا أمية مزدوجة ، فهو من ناحية ذو أمية بالغة لعامها  الزمن . وهكذا يصبح الزمن بال
سبة  ائها، ومن ناحية أخرى ذو أمية بالغة بال ركة شخوصها و أحداثها و أسلوب ب الداخلي، 

 .1لصمودها  الزمن ، بقائها أو إندثارها 
ها مايلي :   و للزمن أنواع نذكر م

: أو ما يعرف بالزمن الكرونولوجي ، وزمن الساعة و الزمن الزمن الطبيعي ) الموضوعي (  -
ارجي :   يتسم الزمن الطبيعي بحركته المتقدمة إلى اأمام باإتجا اأتي و ا يعود إلى  »ا

الوراء أبدا فالزمن الطبيعي ا يمكن تحديد عن طريق الخبرة ، إنما هو مفهوم عام 
 2«وموضوعي

ا واحد  جد له إ ه العودة إ الوراء ، ف ركته وا مك فالزمن الطبيعي إذن مضي دائما إ آمام 
ا معاكس .  وليس له إ

:  تع تقسيم الزمن إ فرات كما تع التواريخ الدقيقة لأحداث و ترتيبها  أما الكرونولوجيا
جد  الرواية امدة  الكرونولوجية للقراءة وهي مقدار الزمن الذي يستغرقه وفقا لتسلسلها الزم ، ف

القارئ  قراءة الرواية و أيضا امدة  الكرونولوجية للكتابة و هي عدد الساعات ال يستغرقها 
 3.امؤلف  كتابة روايته 

                                                           

مد ال –   .60ص مرجع سابق ، ،يقاع الزمن  الرواية العربية امعاصرةإيمي : عأمد 

شر والتوزيع ، آردن ، ط فارس، دار  العربيةالزمن  الرواية مها حسن القصراوي : –    22،ص1،2004، لل
 . 61،62امرجع نفسه ، ص– 
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فسي  - سي الداخلي و يقدر يقيم متغرة الزمن ال : ويطلق عليه الزمن السيكولوجي أو الزمن ال
ارجي الذي يقاس معاير ثابتة .  1باستمرار عكس الزمن ا

فسي :   ا يخضع لقياس الساعة مثلما يخضع الزمن الموضوعي و ذلك بإعتبار »و الزمن ال
ا ذاتيا يقيسه صاحبه بحالته الشعورية ا زمن ا يتحكم فيه الوقت، فهو زمن  « 2 زم فالزمن ه
فسه وخرته الذ اص به، فالزمن خاص متلكه اإنسان ل ه ا ا زم ا أن نقول لكل م اتية ، فيمك

فسي كمحرك داخلي، كما ا يرتبط بالزمن الطبيعي كإطار خارجي ، والزمن ال  »اإنساي ه
ه وقدرته على تجاوز الحدود الزمانية  والتقسيمات  فسي بتمك يتجلى انتصار  الزمن ال

اوز كل  3«الخارجية ) الماضي ، الحاضر ، المستقبل فسي ليس له حدود فهو  فالزمن ال
ارجية عكس الزمن الطبيعي ٓنه زمن  شعوري داخلي   التقسيمات ا

                                                           

عيمي –  مد ال  .65صمرجع سابق، ، : إيقاع الزمن  الرواية العربية امعاصرةأمد 
 . 23ص  مرجع سابق،، الزمن  الرواية العربيةمها حسن القصراوي : – 
 .24امرجع السابق،ص – 
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 تحديد أنواع الفضاء  -1

صي  -1-1  الفضاء ال

صي خصوصا وهو  عدم فيها ما يعرف بالفضاء ال من امعروف أنه ا توجد أي رواية ي
توي على غاف خارجي ويقصد به  دها  قع  التصميم الذي  »فضاء مكاي،و رواية امست

ي  لمحه يشتد إلى يلمحه القارئ أول مرة وهو يقت ة،بوصفها سلعة معروضة، ف رواية معي
ة أثارته،أوأسماء مؤلفين،كما يجدوا به الفضول إلى مطالعة سريعة وشاملة  اوين معي ع

 1 «لغافها الخارجي، وطرائق تشكيله،وما يضمه من رسومات وألوان وغيرهما

قق التواصل مع القارئ قبل ال  نفسه،ونظرة  غافها     يعتر غاف الرواية أول من 
ط ميك  قع... " كتب  وان الرئيسي "امست قسم إ فرعن الع وان الرواية ي آمامي،ترى أن ع

واها الفرعي أسفله وهو" أو ال وان الرئيسي للرواية يظهر ع ط أقل من الع تحليق وكبر وواضح،و 
زء (سم صاحب الروايةإاح واحد" باللون  الرتقا الداكن مع  يةأ  وهذا   ا احسن بن ه

ان العاميأآعلى للغاف،  قوشة للف سلفادور (ما  وسط الغاف فقد رمت عليه لوحة م
ا إ صفحاها وال تقدر ب:مئ وسبع دما انتقل أ، وع ط صفحة امك 237وثاثن  ةدا توبة 

لو هذ الرواية من أي هميش سفلي أو أي شروح،أما عن ترقيم  عر متوسط نوعا ما،كما 
سم الكاتب إصفحات الرواية فهي مرقمة بأرقام عربية،أما الورقة الثانية من الرواية مكتوبة فيها 

وان الكتاب،و  شر، أما الصفحة اموالية ذكر فيها صاحبها ع وان مع ذكر دار ال سم إوع
سم امؤلف  أسفلها م صفحة إامؤلف،ورقم اإيداع م الصفحة اموالية كتب فيها اإهداء و 

وان الرواية آسفل وتركها بيضاء،أما آخرالغاف ذكرت فيه السرة  أخرى اكتفى فيها بذكر ع
 .حياته وأعمالهأ (الذاتية للكاتب وبعض أعماله من روايات وقص  قصرة

 

                                                           

صي  رواية " كتاب آمر لأعرج وسي >نصرة زوزو : -1 مد خيضر بسكرة ، < الفضاء ال لة امخر ،   .4،ص6،2010العدد"، 
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 الفضاء الجغرافي :   -1-2

الفضاء  كان وقوع أحداث الرواية باعتبار هذامن عدة مظاهر أمها:  ام الفضاءيتشكل هذا 
قع .. أ" ، و هذ الرواية تدورفضاء تتحرك فيه الشخصيات اح واحدو امست تدور  "التحليق 

ة، وتروي كل أحداثها   اء بشرواي أ وهي فتاة ريفية تعمل  امدي آحداث حول البطلة ) ه
ب  عرافات لرئيسها ) سي إشكل  به أما عزوفه عن ا رمه و  حسان حداد أ ال كانت 
ت أقبل ذلك بصبر »فقالت  ت ترد بفتور و ابتسامة كأنها صدقة تمن بها عليها ، وك ك

هذ الطباع الباردة حتى تعودت عليها و اصبحت ابتلعها كما يبتلع الطفل وأجاريك في 
..... نحن مجلة أدبية .... ».كما سردت آحداث الواقعية ال تدور  اجلة 1«حبات البرد 

ا قعات عن دائرت ياة السياسية 2 «و أسرة مبدعين ... ما أبعد هذ المست  يا»وربطتها با
ا في عزيزتي نحن نهرب ونغادر  مرتع السياسة .... ولكن بدون أن ندري نجد أنفس

قعاتها دها  3 «مست قع السياسة ( أعــــــدت هذا المصطلح وقلبته »و موضع آخر  ) مست
  4«على كل الواجهات فوجدته ألصق صفة بالسياسة

 الفضاء الدالي :  -1-3

تج عن  كي فهو ما توحي به الروايةيعد هذا الفضاء الصورة ال ت وما ترمي إليه من   ،لغة ا
 أهداف مكن استخاصها من أحداثها .

رياها فالروائي من خال روايته أراد أن  روايةال ففي هذ يبدوا هذا الفضاء بارزا من خال 
اء  ياة السياسية  الباد حيث بدأ بسرد أحدا ث الرواية من خال وصف )ه يتحدث عن ا

ة  اجلة  ية أ  عن الواقع ،بشراوي أ ال تعمل لديه كراق فأشار صاحب الرواية) احسن بن ه

                                                           

ية :- 1 اح واحد "احسن ه قع .. أو التحليق  شر ، زغوان ، تونس ، ط"امست  .17،ص 1،2006، دار علي بن بوزيد للطباعة و ال
 .52امرجع نفسه،ص- 2
 .51امرجع نفسه،ص– 3
 . 53ص ،امرجع نفسه – 4
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قع فيه كل  »شعب التونسي و إن كان ذلك بأسلوب غر مباشر الذي يعيشه ال ... نعم  مست
ة راكدة حولها الخز وفوقها البعوض ويحمل شتى أنواع الحمى  ات من غرم و ميا آس التعف

ها إا نقيق الضفادع والروائح الكريهة يشر هذا امع إ رجال السياسة   1«و ا يصــــــــــــدر ع
ات ال غرقوا فيها  إزاء آعمال السيئة ال كانوا الذي وصفهم  شرات و الباعوض و التعف با

اس   تتضح معام  كماورائها من سلب ٓموال الشعب ، ومارسة الظلم ، و أكل عرق وخبز ال
قلون أخبار اإضطراب الذي »اإضطراب من خال هذا القول  اس ي ا أرى اأمور عادية فال

من مدن الساحل و جاءت اأخبار الملتقطة من المحطات الخارجية أن الهيجان و  تقلان
 .  2«حالة العصيان تجتاح العاصمة 

راب و اإنكسار و طمس للشخصية العربية  فالباد على مقربة من أفق مفتوح على مزيد من ا
ها ضارية م ففيها من  »  و ذلك من خال سيطرة آعراش على الباد ،ومقوماها خاصة ا

 3«أطراف عروش جاص و الفراشيش و ماجر و أواد تليل 

 وظائف الفضاء :    -2

اهلها .إإن للفضاء الروائي عدة وظائف امكن   نكارها عليه أو 

  الوظيفة الجمالية للفضاء : -2-1

جد أن  ا عن الرواية العربية أو العامية ، ف يسهم الفضاء  تأكيد شعرية الرواية سواء تكلم
اك الكثر من الروائين الذين  علوا من صفحات روايتهم مسرحا لتقدم فضاء إه ستطاعوا أن 

ري وراء مالية الفضاء إ حد كبر قدضفاء مال على خطاهم الروائيإيسهم   يعيق  ، إذن فا
 العمل الروائي .

                                                           

ية :  -1 قعاحسن ه  .137،مرجع سابق ، ص امست
 .42امرجع نفسه ،ص– 2
 .41امرجع نفسه ،ص– 3
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اح واحدتعد رواية "  قع ... أو التحليق  ية من الروايات السياسية  امست " للمحسن بن ه
ال اإ اقضات اجتمع إبداع الروائي، كوها توصلت إ ال اقت إقباا واسعا   دراك ت

ياةفشكلت مظهرا واضحا لعاقة اإبداع بالواقع وذلك من خال التعبر  السياسية وهذا  عن ا
ائ التاريخ والواقع  اصر امشكلة للعمل الروائي ) آحداث ، إباإعتماد على ث نطاقا من الع

 امكان ، الشخصيات أ 

ا  أإن هذ الراوية بن  سوأ فرتن ما : فرة ماقبل الثورة و فرة مابعد الثورة حيث احظ
أيضا كاأرض  أنا »يضا أوقال   1«أنا اآن ند لأرض»ال الرواية عاقته الوطيدة بآرض فق

زرع البذور خارج أوبدون ـــــــــــألست أنا ند لأرض .. ؟ أت»و قال أيضا  2«والشمس معا 
قعو اماحظ  رواية " 3« ..؟ اأرض " أها حققت مالية وقدمت فضاء أضفى ماا  المست

طاب الروائي .  أخاذا  ا

مالية ال يؤديها الفضاء  الرواية و  آدب ككل ) شعرا أو ــــــباإضاف ة إ الوظيفة ا
اك وظيفة أخرى يؤديها الفضاء هي الوظيفة آدبية ال تساهم  شكل الرواية و  نثرا أ ه

 مضموها .

 الوظيفة اأدبية للفضاء : -2-2

 شكل الرواية :  2-2-1 

غرا ٓنه  إذا أردنا التحدث عن شكل الرواية تحدث عن الفضاء ا ا س فإن
ول الرواية إ رواية  ديد الرواية ، فالوجود الكثيف للفضاء  سيسهم بشكل كبر  

 فضاء .

                                                           

ية :  - 1 قعاحسن ه  .207صمرجع سابق، ، امست
 .207امرجع نفسه ،ص– 2
 .207امرجع نفسه ،ص -3
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ية  روايته  اح واحد  "لقد بن الروائي احسن بن ه قع ... أو التحليق  " امست
اء بشراوي " على الوضع امضطرب للباد ما أنتج رواية بالغة   قلق الشخصية الرئيسية ه

لي ذلك خال قول امؤلف  : ها أها رواية فضاء و  ضور امكاي و ذلك نقول ع و  »ا
ما كانوا ، في المقاهي و الساحات وداخل الحافلة التي  هم أي ا يختلف الحديث بي

ي قدماي »ا و قال أيض 1 «متطتها زهو حتى سيدي بوزيدإ نزلت سيدي بوزيد ، أخذت
ور الغربي حيث أسكن وجدت نفسي في سيدي بوزيد و ا  »وقال  2«إلى حي ال

هار جدران السجون و يتدفق السخط من كل ».وذكر أيضا 3«الفرات و ا دجلة  فت
 4 «اأنهج و القرى و اأحياء

 مضمون الرواية :   -2-2-2

الرواية و يقع على صعيد امضمون، بأداء وظائف رمزية للفضاء عاقة وطيدة مضمون 
ونفسية .فالفضاء من شأنه أن يسهم  خلق و إنتاج إهام بالواقع يرتاح إليه القارئ ، وقد حاول 
ة ، و من  ية امتاحة أمامهم، وذلك من خال ذكر آمك الروائيون أن يوموا القراء عر الطرق الف

ة ال ا اية مقصودة لتستخدمها الآمك ة سيدي بوزيد باعتبارها روائي بع قوم عليها الرواية مدي
ور ذو طابع متحرر من ميع  مسقط رأسه حيث ولد و نشأ و ترعرع فيها و بالضبط  حي ال

ضرية  دسية و ا وع آحداث فقد   .القيود اه وع الشخصيات بت  دوار تكما ناحظ  الرواية ت
داد أ و  اء بشراوي أ ورئيسها ) سي حسان ا هم :البطلة ) ه ذكر أماء الشخصيات م

اج أ و زميلها ) فريد بوبكر أ كما  ستطاع الفضاء أن مارس دورا مهما   إصديقتها ) زهو با
فسي لدى   . ةالشخصيات الروائية و ذلك واضح من خال شخصيكشف آليات التوتر ال

                                                           

ية :  - 1 قعاحسن ه  .39،مرجع سابق ،ص امست
 .42امرجع نفسه ،ص -2
 . 168امرجع نفسه ،ص - 3
 209امرجع نفسه ، ص-
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حطة. وتغير وجهها »حالتها بأها) أخت زهو أ فوضفت  وياتها م كانت حالتها متدهورة و مع
ا   1 «الصبوح إلى وجه ا يدل عليها و هي كانت أجمل

 تحديد أنواع المكان :  -3

ه تبدأ أيعد امكان من  برز مكونات الرواية وذلك ما يقوم به من دور فعال فيها فم
حاول  هذ الرواية آ عن طريق  ن نرصد مامح امكانأحداث وفيه تسير الشخصيات وس

ةإتعبر امؤلف و  وعت آمك ا . حيث ت اص وبن  برازها ل بن امفتوح وامغلق وبن العام وا
ارجي  جدها ، الداخلي وا ها بعض آ ،يقاعا إعطت لل  أف ماكن امفتوحة وامغلقة  نذكر م

دول   ا

 وظيفته نوعه المكان
اس إماكن أوهي  مفتوح جماعي حياءالشوارع واأ كما نجد فيها الدكاكين ،نتقال ومرور لجميع ال

 والمتاجر
 مكان مفتوح على كل الجهات مفتوح جماعي رضاأ

اقش فيه القضايا العامة والخاصة وهو بمثابة رابطة بين  مفتوح جماعي المقهى المكان الذي ت
ة العيش والعملأ ة الترفيه مك  ويؤدي دور وظيفتين سياسية وتجارية وأمك

قل اأ مفتوح العربة والسيارة  خرآلى إشخاص من مكان وسيلة ل
قل الريفي  مفتوح الدكاكين والمتاجر هل الجوار بالسلع يزود اأمكان مفتوح نجد في محطة ال

 والحاجيات
 م فريدة الذي يقع بين جبلينبيت أمكان مغلق مثل  مغلق البيت
 مان من التمتع بالحريةر مكان للتعذيب والح مغلق السجن

افذة  خرى مجازيأفهذا المكان تارة نجد حقيقي وتارة  مغلق الحجرة وال
قع  الفضاءات المفتوحة : -3-1 ذت رواية امست اح واحد بعض إ ... أو التحليق 

  آماكن امفتوحة وهي :

                                                           

ية :  - قعاحسن ه  100،مرجع سابق ، ص امست
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ارجي وعادة ما يكون اتلك آ فتحة على الفضاء ا رية والطاماكن ام  ةقمكان مفتوح يوحي با
ها : آ وآماكن امفتوحة كان ها حضور  الرواية مكن  رض وغرها ...حياء والشوارع وآم

  حصرها فيما يلي : 

 حياء : الشوارع واأ

تعتر فضاءات الشوارع و آحياء أماكن إنتقال و مرور تتحرك من خاها الشخصيات، وهي من 
دن فقد ــــــــــهم شراين امأتعد من أماكن اإنتقال العامة إذ تشكل مسرحا بغدوّها ورواحها ، كما 

كتبوا روايات عن المدن العربية ،    من قبل الروائيين الذينحتل الشارع في الرواية العربية إ »:
ة ال والشارع كما   1«مكانا بارزا وقد كانت له جمالياته المختلفة باعتبار مسارا وشريانا للمدي

مل أحداثا كثر  مظاهرات ، لقاءات ، تسكع سوق يومي أو  ةيرد على أنه فضاء مكاي مفتوح، 
سن بن أو أسبوعي ،  لى  قولهم مكان ركز عليه الروائي  ة سيدي بوزيد و ية هو مدي  ه
و أسيدي بوزيد ليست لها خصائص المدن فهي حسب تحديدي عاصمة ريف  » امؤلف 

رياف ولذلك فهي لم تتجاوز حتى مفهوم القرية فهي ملتقى جمعات تتشابه في أهي مركز 
غلبية واأطراف عروش جاص والفراشيش وماجر و أواد تليل أعراق والعادات ففيها من اأ

عزيز واد وأسليمان واد وأواد بالهادي والبازيد ألى جماعات إنقسموا إمن الهمامة الذي 
ة أوا فعراأكل هذ ا  ،وغيرهم  تلك هي سيدي  ،طراف بدأت تشكل صورة تشبه المدي

ضال ، ف    2 «بوزيد  ابية كأن يدل على ال ا وقد يأي الشارع حاما دالة إ جد الكاتب ه
ة باعتبار ولد  ظام امدي بعيدة عن  ونشأوصف مدي سبة له مركز ثورة شعبية ضد ال فيها فهي بال

ة وذلك من خال حرماها و إ الدولةالتطور والتقدم وما كان من  بقائها إا معاقبة سكان امدي
هم )جاص آوهي قرية تتحكم فيها  ،متخلفة فعزلتها عن كل متطلبات العيش السعيد   عراش م

  أواد تليل وماجر أ  ،الفراشيش 

                                                           

ابلسي : - شر  ، ماليات امكان  الرواية العربيةشاكر ال   65ص ،1994، 1ط،بروت  ،امؤسسات العربية للدراسات وال
ية ، - قعاحسن بن ه   41،42مرجع سابق ،ص ، امست
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ور :   حي ال

ياة   طلقه إ ا يه عليه ، فهو م ليقة تعلق بامكان الذي يأويه أو الذي فتح عي ذ ا اإنسان م
ه وحيه ، وإهامه، فهو احرك الفعّال  ، يعيش فيه فيستمد م دد ، حيث يصبح أسر وفق زمن 

ما رحمسقط لبؤرة شعور ، ومن م يظل  ل الرأس و هو اموضع الذي يعيش معه اإنسان أي
ي قدماي أ»فقال  وحيثما حل  ور إخذت ت ا ، سكن أحيث  الغربيلى حي ال رى أفك

قلون اأ اس ي خبار وجاءت اأ لنتقل من مدن الساحإضطراب الذي خبار اإأمور عادية فال
تج  1 «ن الهيجان وحالة العصيان تحتاج العاصمةأمن المحطات الخارجية  الملتقطة ونست
ور أمن هذا  ضطراب  مدن إنباء من اأذو صلة بالكاتب فهو يعرفه وفد وصلته  الغرن حي ال

ة سيدي بوزيد اإالساحل الذي يعرف عموما برفاهيته على الرغم من الوضع  جتماعي  مدي
ارجية و  املتقطةفبدايات الثورة بدأت ترتسم بآخبار  ظام ان الشعب ر أعر احطات ا فض لل

لي امكان  ،فهو ضد الدولة حياء أا »خر وهو الشارع الرئيسي باعتبار.آيضا  الشارع أو
ا ذفه 2« حركة الشخصيات ستشهدفهي التي نتقال ومرور نموذجية إماكن أوالشوارع تعتبر 

د فيه الشخصيات حريتها التامة دون قيد فهو  المكان الذي يلتقي  »الفضاء هو فضاء عام 
اس جميعا في  ازلهم اي أفيه ال هم و إساعة ليا ونهارا ومهما كانت م عمارهم إجتماعية ومه

اس ففيه تلتقي أي أ3 «ختافهم إوانتماءاتهم وشتى عوامل  ن الشارع هو مكان العامة من ال
دود  اس البشرية وا يقتصر ذلك على مكان وا زمان  ظر ا مراتبهم دون ميع ااج ال

سلكت الشارع الرئيسي في  »ك  الروية من خال قوله لى ذلو واوضاعهم واعمارهم . 
 4 « مررت بقصر العدالة ورفعت رأسي أعيد قراءة الافتة ؟ قصر العدالة ،تجا الشرقإ

                                                           

ية : -1 قعاحسن بن ه   42، مرجع سابق ، ص امست
 

ية الشكل الروائي الفضاء الزمن الشخصية،  راويحسن  - 2  .79ص 2009 1امركز الثقا العر ، الدار البيضاء امغرب ،ط: ب
 91"، مرجع سابق، ص "الصورة والدالة امكان  الرواية العربيةعبد الصمد زايد : -3
ية  - 4 قعاحسن بن ه  135، مرجع سابق ،صامست
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قق العدالة  غياها  أنوفيه مفارقة عجيبة احظها الكاتب وهي السخرية فكيف لقصر العدالة
اس وغذاء آ بزوخ رزاق وعرقأواع الظلم على أنحيث مارس كل  طفال , وذلك من طرف ال
 .رجال السياسة 

 :  اأرض

تبئ دالة و      ة، وبن كل مكان ومكان آخر  موعة من آمك جسد الكاتب  الرواية 
تلفة أعطت ال  ذوقا وإيقاعا، ٓن التعامل مع هذ  ها أها ذات نكهات  مامكن أن قول ع
يا، فيه من اإحساس وامشاعر . ة م يكن تعاما حسيا و جغرافيا ، و إما كان تعاما ف  آمك

ة تأخذ و  ة فتكاد ميع آمك أهم مكان ركز عليه امؤلف هو آرض، وإعترها مركز ثقل آمك
ها وتتشرب دالتها . وقد جسدت آرض  الرواية  تونس كمفهوم عام، و سيدي بوزيد   م

أنا اآن ند اأرض في  »كمفهوم خاص  أكثر من صورة فوردت آرض  مقابل السماء
ه  1 «لسحب بالوصل محملة بالجود والغيث الشفاء سمائي تهب ا ا ساوى الكاتب بي وه

امي في  »خر آرض فقال  موضع وبن آ بات ال أنا أيضا كاأرض والشمس معا أمد هذا ال
حدائق أعماقي وبين تال فجاجي وجداول دمي ونسائم مشاعري أمد بما تمد اأرض 

  2 « والشمس اأحياء

صاله ال تعود بالفائدة على الشعب  مسقط رأسه حيث وصف نفسه وصفا وهو يفتخر 
وتتغير اأرض غير اأرض  »شار ها أنتبا كما ازيا ذلك لتحقيق غرض امتعة وجلب اإ

شيد   قائا  3«ويتقدم القافلة صوت المشاعر الذي ا يخمد مهلا بال

يــــــــــــــــاة                 فـــــــا بـــــــــد أإذا الشعــــب يوما   ن يستجيب القــــــــــــــــــدر أراد ا
                                                           

ية  -1 قعام:احسن بن ه  207، مرجع سابق،ص ست
 

 207امرجع نفسه، ص - 2
 .209امرجع نفسه ،ص – 3
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اولة  ا كيفية  زف العدو رض امغتصبة وهي حروبسرجاع آإفصور الشاعر ه زافإ تست ا ست
وملت أكثر  وتيسر نشر الوعي  ميع مستويات الشعب تلك هي حقيقة الثورة . قاتا بطيئا

هما ،  حل كل من دالة، إذ قام الكاتب مزج بن امكان والشخصية ليحدث الذوبان بي و ي
سد، هما  اآخر، فكانت آرض ا ب، آرض الوفاء . واحدا م  آرض ا

  : المقهى

طة ثالثة تتوسط البيت والعمل ، و تقوم بدالة ترفيهية، وقد لعبت دورا  تعد امقهى 
صرا مؤثرا تتبدى فعالي حيويا علها ع وار ما  طاب ا الربط بن آفراد من خال ا ها  ا

نتقال خصوصي بتأطير لحظات العطالة إمكان  »اليومي، باعتبارها فضاء سلي  فهي 
غمس فيها الشخصيات الروائية ومن أبرز الداات ال يؤشر  1 «والممارسة المشبوهة التي ت

عل من فضاء  مل طابعا سلبيا يشيئ ما يعانيه الفرد من ضياع و هميش و هذا ما  عليها أها 
رد عطالة  درات أو قمارا أو ح  ارة  حرفة، من  امقهى مسرحا للعديد من اممارسات ام

ة . ةيضا فضاء عام يرتاد بعض شباب أوهو 2فكرية مزم مثال رجال السياسة أسيدي بوزيد  مدي
و أالجلوس في المقاهي للعب الورق  »فهم يلعبون الورق ويسهرون ساعات متأخرة من اليل 

اصب من إستماع الحضور في اجتماعات السياسية واإ لى الطامعين في الترقيات والم
فاق والتاعب بعقو أطاق إنخراط في الحزب و خال اإ تهم بالكذب وال البسطاء ل لس

اعتبار فضاء إفالكاتب يقدم امقهى ب3« والمتزلفين والقوادة  ،هل القريةأمع عادات وتقاليد  يت
ستغال حياة الشعب بإوحصر مهمة شخصيات هذا الفضاء  الثرثرة ولعب الورق وقتل الوقت 

تلفتن  ا تقدم وظيفتن  لت  و وهي وظيفة الوظيفة آ :حياة الشعب .فامقهى ه ارية 
جتماعات من طرف رجال السياسة لثانية وظيفة سياسية وهي حضور اإاللعب بالورق والوظيفة ا

                                                           

راوي : - 1 ية الشكل الروائيحسن   91، مرجع سابق، ص ب

 .91امرجع نفسه، ص – 
ية:   -  قعاحسن بن ه  .29، مرجع سابق،ص امست
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ق فيها . و اإ اصب ترقيات ليس لديهم ا صول على م  إنتقل الكاتب إنتهازين قصد ا
 رواد المقهى ا »نتهازين من رجال السياسة حيث ساد السكون واهدوء فقال تصوير اإ

ادلين مفقود ... الطريق ا تزدحم فيها السيارات وكأنها ازمت  يطلبون القهوة ... حماس ال
فهذ  1« مرابضها في البيوت ... الحافات العمومية تمر في تكاسل وكأنها تجر ارجلها

قق  وية ،  ما سيعوق بدون شك  فسية وامع اخه و إمتداداته ال الداات تؤثر سلبا على م
الوظيفة آصلية هذا الفضاء ، من حيث هو مكان لتصريف فرات الفراغ و إمداد الفرد مزيد من 

ياة اليومية   2قوة اإحتمال مواجهة رتابة ا

ا لوهلة  د هؤاء توقفت و ن اأفهذا التصوير يوحي ل ضطراب أصبحوا  حالة من اإياة ع
وف .   والذهول وا

 :  العربة والسيارة

مر بفسح أ »  قول امؤلفن الكاتب استعمل السيارة  هذ الرواية وذلك أناحظ 
ا حيث اأضواء المجال للسيارة القادمة دخلت سيارتك الفخمة ذات اأ زل ربعة ساحة م

جتماعية إهل العرس بصاحب السيارة له دالته على امكانة اأهتمام إ.ف 3 «يقام حفل العرس 
تلها ة بقوله السيارة دليل قاطع على مكانته،  لفخامة ووصف الكاتب ،امرقومة ال  وذكر الشاح

قل الريفي سارت  » ة ال في مرورها المعهد الثانوي )لسودة( وسلكت الطريق  و تخطتشاح
  .4« جساد تحاكيهاالفاحية وبدأت تتمايل وتتخبط واأ

ها الكاتب وهو يسرجع ذكرياته غر البعيدة والشعور الذي انتابه حن  ة كان على مت هذ الشاح
انبه فهو يذكر بصديقه عمر بن زايد فازداد شوقه إلتفت إ لس   بلوغ إ الشاب الذي كان 

                                                           

ية:  -1 قعاحسن بن ه  .38، مرجع سابق، صامست
راوي :  –  ية الشكل الروائيحسن   .93، مرجع سابق ،ص ب
 . 26امرجع نفسه ،ص  - 
 . 122امرجع نفسه ، ص - 
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د  أالبيت وفتح خزانته لراجع الرسائل وامواضيع ال كتباها معا وبعض الصور  لتقطت هما و
قل الريفي وذهبت حتى دار  »موضع آخر قرار بزيارة العريس فأخذ وسيلة نقل وهي  سيارة ال

كثر من أ العروس وكان في ذلك اليوم الثاني بعد حفل الزفاف المسافة ا تستغرق هلأ
ة  ،ساعة نزلت على قارعة الطريق فاحية غير معبدة  تتفرع عن الطريق الرابطة بين مدي

اسياسيدي بوزيد و  ي صاحب السيارة عن حوش سي حميدة ، لمك و امتأمل  1 «حيث دل
قل ذكرت  أ يرى  كثر من موضع وكان حضور الكاتب فيها واضح كما كانتأن وسيلة ال

قل الريفي تقاطرت قطرات بطيئة بسبب تقلص عدد المسافرين » وواصل  2«حركة سيارات ال
اج  احطة  ها ما حدث مع زهو با ار في ظولم يطل بي اانت » ذكر هذ الوسائل وم

قل الريفيأالمحطة حتى  توقف لي حتى قبل  –نا معروفة لدى سائقها أ و قبلت سيارة ال
ار الذي حظيت به  فالسائق له معرفة سابقة بزهو وذلك من خال اإ 3«شارتي لهإ ستقبال ا

ميع .  د ا بوبة ع سن فهي فتاة  مع الغفر الذي قام بتحيتها وهذا دليل على سلوكها ا  وا

 الدكاكين والمتاجر :

إقتصادية من خال البيع والشراء ،كما تعمل على لقاء الشخصيات و هذ آماكن دالة 
و موضعن من الرواية  أليها الكاتب  موضع تعارفها من خال العاقة الشرائية ، حيث أشار إ

بدأ بدكان العطرية وهو مكان  قل الريفي يزود إف طة ال اجياتآنتصب   وار بالسلع وا  ـهل ا
همس لي صاحب دكان العطرية الذي  »الكاتب وصاحب الدكان فيقول وتظهر عاقة بن 

قل محطة نتصب في إ   4 «والحاجيات بالسلع الجوارو  هلاأ يزود الريفي ال

 
                                                           

ية:   -1 قعاحسن بن ه  . 189، مرجع سابق، ص امست
 . 195ص ،نفسهامرجع - 2
 .211ص ،امرجع نفسه- 3
 .25ص، امرجع نفسه -4
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 البحر : 

امعروف عن البحر هو تعامل اإنسان اإقتصادي و اإجتماعي معه ، كونه يعدّ مصدر رزق 
اح واحد  قع ...أو التحليق  ة ال يعطيها لإنسان  رواية امست إضافة إ الراحة و الطمأني

د أن البحر كان حاضرا كمكان مفتوح فجاء  الرواية كاآي :  ية   غُصت في»للمحسن بن ه
أعماق بحر مظلم تتصارع تحت لجته حيتان القرش وأنواع من الحوت الضخم الشر ... 

 1« السفن الشراعية الصغيرة التي جاءت من البحر

فسية ال يعيشها الروائي و ما يشعر به من توتر ووحدة قاتلة ما  الة ال فهذ املفوظات توحي با
زن ، و إضافة إ مايتميز به البحر  آلت له أوضاع الباد ، ما أدخله  حالة من اليأس و ا

جد صور البحر صورة توحي  ه فهو يتميز بالظام و العتمة ... إ ، ف الذي كان يتكلم ع
وف و القلق و اإضطراب .  با

رية و  و البحر كمكان مفتوح فهو يعرّ عن كل ما ميل ، فهو يعرّ عن السعادة و اهدوء و ا
ازيا ما أكسب الرواية بعد التحرر من ام شاكل اليومية و الروائي و ظفه  بعض آحيان توظيفا 

أتخيله بحرا عميقا »آخر ماليا و أدبيا رائعا و قمة  الوصف والتعليق فيقول الروائي  مقطع 
و موقع آخر قال  2« تعجز شباكي على صيد حيتانه ، أو الغوص حتى قعر ولملمة صدفاته

 3 «نفسي من نوع الساحف التي تخرج من بيضها على اليابسة و معك سرك كالبحرأجد »

ا  الرواية يقول  و استمر الروائي  توظيف لفظة البحر  أكثر من موضع و هذا ما مس
ي ترى وجهها و أذني سمع صوتها، البحر و المسافة المديدة»  4« عدت إلى أوراقها و عي

 ظة يبدوا خياليا كما قال  موضع آخر فهذا التوظيف هذ اللف

                                                           

اح واحد ، مرجع سابق  ،ص– 1 قع ... أو التحليق  ية : امست  .166احسن بن ه
 .07امرجع نفسه، ص– 2

 .95ه ،ص206امرجع نفسه، ص–امرجع نفس – 
 .206امرجع نفسه، ص– 
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 :الفضاءات المغلقة  -3-2

ضع مساحتها أوهي       ة  وعمك نغاقها وهي عبارة عن كيانات إمن احدودية وذلك نتيجة  ل
ة امفتوحةغر متدة عكس آ تية ضيقة امساحة وهي إغلبها عبارة عن هياكل أو  ،مك كثر أم

ة آ د حركة الشخصيات  ياة اإلتصاقا إرتباطا و إمك نسان اليومية )البيوت والغرف أ حيث 
وع من صار عكس آ فضائها تتسم ب جد فيها الشخصية مساحة متدة غر اإ ة امفتوحة ف مك

ركة واإ ابية إماكن مميزات قد تكون ٓوتتميز هذ ا ،نتقال بكل حريةصورة تسمح ها با
وف والوحدة أ   ، مان أٓلفة وآمثل )ا كما قد تكون ميزات سلبية معاكسة للسابقة مثل )ا

ركة الشخصيات  ومن بن فكان امكان امغلق حاضرا  الرواية حيث اختار الروائي كميدان 
د ما يلي : اكنمٓهذ ا  امغلقة 

 :  لبيتا

يل  ها  الوطن ، البيت، آم ، لطاماإعترنا هذ امفردات مفردة واحدة ، ٓن كل مفردة م
تمكن من ذلك إذ تكاد على آخرى ، وإن أردنا أن نرسم  حدودا ، بن هذ امفردات ا نكاد ى

رف، لذا  ها فإنه إختاف لغوي سببه ا تتطابق دائلها، وإن كان ابد من وجود إختاف بي
ا ف حن ا نكاد نقول الوطن ح نستحضر البيت ، وا نكاد  نستحضر البيت ح تراءى ل

ا نتعامل مع دالة امكان، ٓن دالة الوطن والبيت و آم دالة واحدة  ايا وذلك أن آم ،بن ث
جاء وصف البيت فويظهر الوطن كأم، و تظهر آم كوطن،و يظهر البيت كجامع بن الدالتن  

غرق في سيول من طمي الكآبة والضياع أو » الباد  يظفي الذيالسياسي  الوضعمتوافقا مع 
ي والتطواف في فجاج ا نه أفاقتصر البيت على  1 « يام القادمةٓيام الهاربة ومتاهات آالذه

ظر  » ثاث يمكن تطويقه بالوصف ٓى البيت كركام من الجدران واإلفمن الخطأ مثا ال
 من بالرغم البيت فضاء نأ يأ 2« مر بالتركيز على مظهر الخارجيأنتهاء من إواالموضوعي 

وكان من الذين هاجموا بيت المعمر »اخل الروايةدمية كبرة أنه يكتسب أ اإ مغلق هأن

                                                           

ية: - 1 قعاحسن بن ه  206ص، مرجع سابق، امست
راوي : -2 ية الشكل الروائيحسن   . 43مرجع سابق ،ص، ب
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دري" ة بين جبل قارة حديد وعين رباو ي ف " ل م فريد فيقع  أوهو بيت  1 «ضيعته الكائ
اضلن وذلك  قول الكاتب  ة بن جبلن وهو بيت م  جل تونس أباع روحه من »ضيعته الكائ

 إفهو يشر  2«و ااستقالأالموت  إماحط نعشه على كتفه يوم صعد الجبل :
ائي اموت أغلى بكثر من نفسه وهو أ ٓنه وطنال ي زهو »ستقال إو اأمام ث لى غرفتها إدعت

ة مكتملة من بعض الغرف  اح من الحوش الذي يشكل سك بيت ، والتي كانت في عمق ج
ففي هذا القول وظف بعض  3 «خرى للجلوس وثالثة للطبخ وهكذا أرائك و أبه  ستقبالإ

وشأ أالطبخ أ داخل امكان امفتوح ، خرى للجلوس أو  ،ستقبال إبيت ،)الغرف  ا وهو )ا
ة والراحة .الفضاء هذا وواصل الكاتب رحلته داخل   الذي يعتر  مكانا للطمأني

افذة :  الحجرة وال

ازي  جدها  هذا امقطع وردت مع  افذة  هذ الرواية ف فتح أن أ»ونبدأ بذكر ال
ي بأنافذة من نوافذ قلبي و لك    4 «لتزامه إقولها بالصدق الذي نصحت

ا  قيقي و ه افذة ا توحي بامكان ا لصا  ،عزتهمما دلت عن حبه لصديقه و إال فهو يرا صديقا 
وافذ المطلة على ما يدور في الجامعة والغيان المكبوت في كامل  »  إياوناصحا فتح لي ال

د تصوير امكان لذاته أو  5 «رجاء العاصمة أ وعا فهو م يتوقف ع امعة مت وقد جاء وصف ا
و العام له ولكن عمل على هيئته ما سيؤول من أحداث احقة  نقل . ويستمر الروائي  ا

وافذ  ازي وتارة توظيف ال خرى توظيف حقيقي وبن هذا وذاك توجد دائل خفية أتارة توظيف 
سبابه عدم فتح نوافذ قد أن ذلك مقصودا من أدركت بعد المراجعة أ»ا يريد البوح ها 

ها  نه ا بد  احافظة أن تيقن أفظ الكاتب وتردد بعد  6 « رياح ليست في صالحيتدخل م
عله  مشاكل فهو  قعلى عدم البوح بأسرار  ه . غد تعود عليه سلبا و   ع

                                                           

  186ص،امرجع نفسه  - 

ية: -  قعاحسن بن ه  167ص، ، مرجع سابقامست

 . 206،صه ـامرجع نفس - 
 . 128ص،امرجع نفسه  - 
 .138ص،امرجع نفسه  - 
 .202ص، امرجع نفسه  - 



صل  احد "ال ي بجناح  اي " المستنقع ...أ التح ضاء  المكان  في ر يا ال   الثاني :  تج
 

 
51 

 الســــــــــــــــجن :

تأمل الروائيون فضاء السجن بإعتبار عاما طارئا و مفارقا للمعتاد أخذين لغة شارحة   
هم  من مزج الدالتن  خطاب جامع بن الوصف والتعليق، وآخرون  ابتعدوا  وع فم بالغة  الت
عن الوصف  فضاء السجن وإكتفوا بالتعليق الذه و إستخراج دالته امكانية ال يب عليها  

و ف ضور قوي  الرواية سواء  جانبه امادي أو امع ة ال حظيت  ي ، فهو رمز هو أحد آمك
هم من  الاحرية و القهر ، وهو كمكان يقوم بوظيفة تقييد الشخصيات، وقهر حريتهم بعدم مكي

ه يساعد على فتح أبواب الذاكرة و نسج خيوط آمل، ٓن  مارسة أي نشاط عضلي ، لك
 ـــــق الشخصيىة فيه غالبا ما تدخل مع ذاها  حوار وجدل طويل ، بإعتبار ذلك امكان الضيــ

ارجي إذ إفضاء و امعتم ذو امساحة احدودة وهو  اء ا »نفصال عن العام ا نسان و إيعيد ب
قع"ونتعرف على فضاء السجن  رواية  1«نظمتهأيصوغه من جديد حسب قوانين و  و أ "امست

اح واحد  ي في غرفة  »التحليق  لى الغرفة المجاورة إخرى أمرأة إنفرادية يأخذون إيضعون
و شيء حقيقي فترفع المرأة غفيرا لها أن كان ذلك عملية تمثيلية إرهابي إدري أوا 
صوات الصفع حتى أثم تأخذ في سبهم وشتمهم وترفع  ،ح ولكن ذلك ا يجديها يا بالص

تقل ا لى نوع من التضرع إرسال الصوتي من الغرفة المجاورة إيخمد الصوت الثائر وي
وقد ولد السجن داات عديدة، آو سلبية نتيجة القهر والظلم امسلط  2«والبكاءوالتذلل 

ابية نتيجة توحد السجن بالسجن ، والثالثة مازجت فيها   عواطف  على السجن، و الثانية إ
ن و آمل والتحدي. كما هو معروف فالسجن فضاء  وف وآم، بعواطف الشوق و ا ا

ارجون عن القانون صل فيه من إهانة للكائن   مع ا ظام الدو ، و اجرمون وما و امعادون لل
فه من مات موضوعية سيئة .   اإنساي جسدا وروحا بإستخدام وسائل  شديدة القسوة، و مايكت
 كما حدث فيه حيث تتعرض امسجونات لش أنواع العقوبات و التعذيب و أيضا اإغتصاب 

                                                           

ابلسي :   -1  317، مرجع سابق، ص  الرواية العربيةماليات امكان شاكر ال
ية:  -  2 قعاحسن بن ه  .101، مرجع سابق،صامست
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قدرة على تشكيل المكان و إقامة معماريته و إستام الحرية هو إن الحرية تهب اإنسان ال»
اء معماريته من جديد  ، 1«الذي يعطي المكان القدرة على إعادة صياغة شخصية اآخر وب

ال، فإنه من  ف والقهر والرعب و امأساة على دوام ا وبالتا فمكان السجن يشكل مساحة للع
خصيات لتحقق أحامها  آمان و اإستقرار و اهروب جهة أخرى مثل ماذا هرب إليه الش

من أحداث الواقع امر، فتحولت دالته من فضاء اإنغاق والتعذيب واإماءات ، كما هو 
متداول  اإستعمال اللغوي السائد إ فضاء اإتصال و اإحتكاك و استكمال التجربة 

ضالية ، ما يؤدي إ التآلف والتواشج بن زيل و مكان إقامته. و يبقى السجن رمزا للحجز   ال ال
في كليا صفة اإنفتاح .  وامصادرة ال ت

 المكتب و إدارة المجلة : 

اح واحد . الفضاء الرئيسي   قع ... أو التحليق  يعد امكتب و إدارة اجلة  رواية امست
ه  لدوران آحداث و حركة الشخوص، باعتبار مكان عمل الشخصية احورية و الرئيسية، وم

اء بشراوي تبدأ بسرد  طلق آحداث فالبطلة ه أحداثها و كيفية تقدمها لطلب عمل  إدارة ت
لتك و قدمت مطلبا خال إا من شهادة تع أي تعلمت »لة فتقول اج دما دخلت إ إدارة  ع

ده فاستجيب ا طلبت من مساعديك مكي من مراجعة ملفي ــــــــــــــــــالرقن على الكمبيوتر ... ع
صل على شغل و كان ها ما أرادت فعا 2«لطلي  ق  أن  أنا » فهي ترى نفسها بأن ها ا

قد آد  لة ، فاجلة تع اإبداع وال ا أي أنتمي إ أسرة  ة ولست صحفية ح ولو فرض راق
توياها   3«أي أن التقارير ليست من 

 

 
                                                           

ابلسي :  - 1  .318،امرجع السابق ، ص  ماليات امكان  الرواية العربيةشاكر ال
ية:  -  قعاحسن بن ه  08، مرجع سابق ، صامست

 . 25امرجع نفسه ، ص– 
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اء عملية السرد  أما باقي الفضاءات ال وردت  الرواية فقد أشار إليها الكاتب سريعا أث
جد ذلك مثا : مركز الشرطة ، مركز الريد ، إدارة اجلة فهذ آخرة ورد ذكرها كمكان للعمل  ف

ي اني تعلمت الرقن على » دا دخلت إلى إدارة مجلتك وقدمت مطلبا خالي من شهادة تع ع
 1«ار أن تراجع أنت ملفات المترشحاتلكمبيوتر وقيله لي عودي غدا أو بعد غد في إنتظا

امعة  به »و كذلك آمر  امدرسة وا وجود في الحزب يضمن له البقاء بالمدرسة و تج
قلة امعة 2« ال يدور في الجامعة والغليان المكبوت في كامل ارجاء العاصمة  ما»وكذلك ا

يد والطرد... ثم ظروف    3« ااعتقاات و التج

و آخر أردنا أن نتعرف على الزمن ولو بلمحة بسيطة ٓن الزمن حاضر  أي رواية 
فورد فيها على نوعن ما :زمن طبيعي خارجي و أخر نفسي داخلي ، حيث مثل آول  أكثر 

ه :  4 «ستعدادإقضى الساعات واقفا دون حراك وهو في حالة »من موضع و نكر م

جد هذا الزمن  طلق في »ف تاريخي فيزيائي مأخوذ  من الساعات ويمثل ذاكرة البشرية و ي
 .5 «اتجا واحد نحو المستقبل

سبة طاغية  أكثر من مقطع  لم تمض أكثر من ساعة و »ورد  هذ الرواية زمن الساعة ب
اح الرجال د الحضر بسن الستين و »و يقول أيضا 6 «حتى رأيتك تقوم من ج مايسمى ع

                                                           

ية:  –  قعاحسن بن ه  08، مرجع سابق ، صامست

 234امرجع نفسه ، ص - 

 138ص  ،امرجع نفسه - 

  11، ص امرجع نفسه – 
طاب السرديمد عزام : –   . 104،مرجع سابق ،ص شعرية ا
 .29سابق ،صالرجع ام - 
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ين أو حتى اأيام و  »و أيضا   1 «زادته صابة ( التي تجاوزها60) ا يهتم لعدد الس
هار نها ر د الليل ليل وال  2«الساعات ، وهو طبيعي مع الطبيعة بالطبع الذي ع

سي الداخلي و يقدر بق فسي أو مايعرف بالزمن ال يم غر   ثابتــــــــــــة أما الزمن الثاي وهو الزمن ال
داد أكثر من ـــــــ.. تقديم الشعراء لصحة و ذكر خصاله على امت») متغرة أ حيث مثل  

د أيضا  3 «أسبوع ا هذا فهم مصدر كل شقاء »و و  4 «إن .. من بداية التاريخ إلى يوم
  5 «السيد هو  يا حسرة على أيام مضت كان الحياء فيها»السياق ذاته يقول  

 

                                                           

ية:  -  قعاحسن بن ه  . 23ص  ،، مرجع سابق امست
 . 23ص ،امرجع نفسه– 
 .52امرجع نفسه ، ص – 
 .54امرجع نفسه ،ص– 
 .33 ،صامرجع نفسه– 
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اح واحد من خال الكشف عن  قع ... أو التحليق  ا لرواية امست  شعريةبعد دراست
ية واإجتماعية والسياسية، و ح آسطورية ال  الفضاء الروائي وكشف الكوامن الفكرية والتار

تها هذ الرواية   ا قد و  تضم ا إليها من خال دراست تائج و ال توصل ا من رصد ملة من ال مك
 وهي كالتا : 

قاد و تكمن الكوامن الشعرية  الرواية بامفاهيم الشعرية الغ - ربية، ال أقرها ال
د كل من : تودوروف ورومان  الغربين ، و قد إعتمدنا على مفهوم الشعرية ع

ا و الفرا و حسن ناظم. د العرب : إبن سي  جاكبسون ، و ع
امي أحداث الرواية ، فهو  - ج أن الفضاء مكون حكائي ذو أمية كرى  ت نست

ة .  وي ميع آمك  أمل وأسع من امكان 

ه  آدب بشكل عام - ا ع دث ، أو  الرواية بشكل  إن الفضاء بأنواعه سواء 
ض باإهتمام من قبل الباحثن و ال قاد العخاص م  هم ال رب قاد إا حديثا، م

دوا له بديا غر مصطلح امكان  حيث وقع خلط بن امصطلحن   الذين م 

 و ذلك بسبب آخطاء ال وقع فيها امرمون .

وعت الفضاءات  الرواية بشكل كبر ما أضفى عليها بعدا ماليا . -  لقد ت

ها : سيدي بوزيد ، امقهى ،  - ة امفتوحة م ا  الرواية كثرة آمك ور ا حظ  حي ال

تلف  ها : البيت ، السجن ... حيث  ة امغلقة م آرض .... ، و أيضا آمك
 دالة هذا آخرمن دالة إ أخرى .

اء  - اصر آساسية ، و ال تساهم  ب لقد وظف امؤلف امكان وربطه ببقية الع
ة تكتسب أم ها الشخصيات والزمن ، و هذا ما جعل آمك ية  الرواية خاصة م

 كبرة. 
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تائج ال خل  إليها البحث ، أرجو أن أكون قد وفقت على أهم      وكانت هذ أهم ال
صائ  هذ الرواية واه و التوفيق .   ا
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لة ع .28 لوم اللغة العربية وأداها،ـ طويل سعاد: الفضاء امكاي  رواية "الورم" حمد ساري ، 
امعي الوادي، ربيع آول ، ع   . 2009هـ، 1430، 1امركز ا

لد  امعة ، كلية آداب ، جامعة الزاوية،   .2013،  15، ع 3اجلة ا
لة  .29 مدقن كلثوم : دالة امكان  رواية موسم اهجرة إ الشمال " للطيب صا " ، 

زائر، ع و اللغات ، جامعة و  آداب  .2005، 4رقلة، ا

 : المذكرات

ظريات و  .30 ديث ) دراسة  ال قد العر ا الرواشدة حامد سام درويش: الشعرية  ال
 التطبيق أ

 .2006جامعة مؤتة ، عمادة الدراسات العليا، 

د عبد املك مرتاض كتاب  نظرية الرواية "  .31 موساوي أمد : امصطلح السردي ع
 .2012اآداب و اللغات ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،أموذجا"، كلية 

 المعاجم والقواميس :

مد بن يعقوب : القاموس احيط ،دار الكتب العلمية  .32 د الدين  آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الفروز 
ان ط  .2007 02وبروت ،لب

ان العرب ،دار صادر للطباعة  .33 ظور :لب ان ، مج ابن م شر ،بروت ،لب  1،ط 11وال
،2002. 



المراجع     قائم المصادر 

 

ســــــــ .34 مد: تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الكتب العلمية ،بروت ا ـــــــــــــــــــــــــن الزبيدي 
ان مج   .2007 02ط، 20،لب
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 نبذة عن حياة المؤلف

ية كاتب تونسي أصدرت أكثر من سبع روايات -أصيل واية سيدي بوزيد-أنا..احسن بن ه
اميع قصصية اس، وأشرف على  و ة ال وأعمال تراثية   آدب الشفوي امتداول على ألس

هجية تعتمد التجارب اإبداعية  أقطار امغرب”ورقات مغاربية“ سلسلة الكبر  وهي ذات م
تمي لقطرولكن بشكل متفر  اول التجارب من طرف أقام ا ت صاحب التجربة.  د حيث يكون ت

ربة مغربية بأقام جزائرية ربة جزائرية  عيون  وقد بلغت العدد الرابع وهو    ومن قبلها 
ربة ليبية  عيون تونسية..وهكذا.. وامهم أي أشرف على موسوعة روائية تتعلق  مغربية وأخرى 

ا ثاثة أجزاء وهي   روائيي تونسبالروائين  زائر وكذلك ليبيا،واآن  امغاربين وقد أمم م ا
كب على سر وتراجم روائيي امغرب وبعدها  إنشاء اه موريطانيا  م

 :  الرواية  ومن مؤلفاته

 ،1997ثبات ، مطبعة التسفر الف ، صفاقس. 
 ،1998أضغاث، مطبعة التسفر الف ، صفاقس. 
 ية ، مطبعة التسفر الف ، صفاقس،ال  .2000زمن والرؤوس ا
 ، ون  .2003مطبعة التسفر الف ، صفاقس، مرافئ ا
 شر، سوسة، ط  .1،2006من فيض امكان ، دار امعارف للطباعة وال

 القصة القصرة :   

  ، 2000القمر ا موت ، مطبعة التسفر الف ، صفاقس. 
  ، هر بالكام شر، تونس،دون ا اف لل  .2002دار اإ
  ،ريف  .2003، التسفر الف ، صفاقسالزهرة وا
 شر ، سيدي بوزيد ،3،ج2، ج1حديث الليل) ج  2011أ آلوان آربعة للطباعة وال
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 9.........................................: مفهوم الشعرية ..................... المبحث اأول

د الغرب  -1  10........................................................................ع

د العرب  -2  11........................................................................ع

 13.............................................................. امبحث الثاي : مفهوم الفضاء

 14.................................الفضاء لغة ...................................... -1

 15................................................................الفضاء إصطاحا . -2

د العرب 2-1  15..................................................................ع
د الغرب  2-2  19.................................................................ع

 20.....................................................................أنواع الفضاء  -3

 20.............................................................الفضاء الروائي  3-1
 21....................................................الفضاء كمعادل للمكان  3-2
صي  3-3  22.............................................................الفضاء ال
 25............................................................الفضاء الدا  3-4
ظور  3-5  26...........................................................الفضاء كم

 26.................................................................وظائف الفضاء  -4

 27.....................................................................امكان لغة  -1

 28..............................................................امكان اصطاحا   -2

 30..................................................................أنواع امكان   -3

 31....................................................امكان .العاقة بن الفضاء و  -5

 

 



 

 

اح واحد "  الثانيالفصل  قع ...أو التحليق بج : تجليات الفضاء والمكان في رواية" المست
ية  35..........................................................للمحسن بن ه

 36.........................................................ديد أنواع الفضاء  -1

صي الفضاء 1- 1  36...............................................................ال

غرا  1-2  37..............................................................الفضاء ا

 37..............................................................الفضاء الدا  2-3

 38............................................................وظائف الفضاء  -2

مالية للفضاء  -2-1  38........................................................الوظيفة ا

 39.........................................................دبية للفضاء الوظيفة آ -2-2
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